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يسم اله الرحمن الرحيم تقدم الكلام على البسملةء وَاَلنَرِينتِ 
دروا € ایت وقرا ١‏ ر ا 0 6لیت ا )€ أقسم 
الله تعالى بهذه المخلوقات لأنها دالة على عظمته تبارك وتعالى» 
ولما فيها من المصالح والمنافع» أما قوله : #وَالذَرِتٍ ذَرُوا ()) 
فالذاريات هي الرياح تذر التراب وغير التر انب قال الله شارك 
وتعالى: # صح شيما روه الرس أي : تفرقه في أمكنة متعددة») 
وأقسم الله بالذاريات لما فيها من المصالح الكثيرة» ففي تصريفها 
سک بالغ »انمتا الرياح الدافئة» ومنها الرياح الباردة» على 
حسب تقتضيه حكمة الله عز وجل - ولأن الرياح تثير سحاباً 
و الأرض ؟ ولأنها : تسير السفن» ففيماً سيق كانت 
السفن تجري على الرياح» قال الله تعالى : #حَهَّ دا كُثْرٌ ف لف 
وجرن بهم بريج طْيَبَةَ وفرحوأ ھا جانا ريح عاصف وَجَاءَهْم الموج من : 
كل کان . 

« فيلت وقرا ل * المراد بها السحاب» تحمل المياه 
موقرة» أي : معقلة محملة» قال الله تبارك وتعالى: #2 هر الل 
رڪم ارت حَوْمًا وَطْمَصًا وبنشئ ألسَحاب اليْقَالَ 0 4 فهي 
ثقيلة محملة بمياه عظيمة بحار» ولذلك تمطر فتجري الأرض 
أنهاراً بإذن الله - عز وجل - فالذاريات: الرياح» والحاملات: 
السحب» والارتباط بينهما ظاهر؛ لأن الرياح هي التي تثير 
السحاب وهي التي تلقح السحاب بالماء» قال الله تعالى : 
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وأرستتا المح وقح ار ® سَقيككموة4 . 

« اريت هن السفن # يسا (4 أي : بسهولةء قال الله 
تبارك وتعالى : إن لَنَا طعا الما ملت في بار 09 * أي: في 
السفينة» هذه السفينة ميسرة بإذن الله عز وجل بما يسره الله تعالى 
من الرياح الطيبة» وكلما كانت الريح مناسبة كان سيرها أيسرء 
والآن جاءت السفن النارية التي لا تحتاج إلى الرياح فصارت أيسر 
وآأسرء تجدفا قرع كآملة تمر عبات الماء وتسير سهولة» 
والارتباط بين هذه الثلاثة أن الرياح تحمل الأمطار» وأن السحب 
تحمل الأمطارء فتنزل إلى الأرض» فيكون الرزق للمواشي 
والآدميين» والجاريات أي السفن» ھی آيضا تجمل الأرزاق عن 

جهة إلى جهة» فلا يمكن أن تصل الأرزاق من جهة إلى جهة 
ری بينها دیا بحر إلا عن طريق ن 

« ميمت آم ار ©4 وهم الملائكة» وجمعهم لأنه يجوز 
جمع المؤنث باعتبار الجماعات» أي : فالجماعات المقسمات 
ام )€ التي تقسم الأمر» أى: شترن الخلق» ويحتمل أن 
يكون 3 ©4 أي : بأمر الله والمعنى صحيح على كلا 
التقديرين» فإن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يقسمون ما يريد 
الله - عز وجل من أرزاق الخلق وغيرها بأمر الله عز وجل هذه 
أربع جمل: الذاريات» الحاملات» الجاريات» المقسمات» كل 

هذه مقسم بهاء والمقسم عليه : إا َد لصَادقُ )€ يعني ما 
وعدكم الله تعالى فهو وعد صادق» والصادق هو المطابق للواقع» 
وذلك لأن الخبر نوعان: نوع يخالف الواقع» وهذا يسمى كذباًء 
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ونوع يطابق الواقع وهذا يسمى صدقآء سواء كان المخبر عنه 
ماض أو مستقبلاً» فأقسم الله عز وجل - بهذه المخلوقات على 
إنما نوعد صادق . فلابد أن يقع إذا وقع ما نوعد» وهوالبعث يوم 
القيامة يتلوه الجزاءء ولهذا قال : « ِن أل رف © الدين يعني 
الجزاء» والدين يطلق أحياناً بمعنى الجزاءء 55 يمحت 
العمل > ففي قوله تعالى : « لك دینک وَل دين 0 * المراد به 
العمل وفي قوله تبارك وتعالى ا بوتي 
الجزاء» وهنا لوَإَ ين( أي الجزاء لابد أن يقعء لان الله 


على كل شييء قذي وقد قال الله تعالى : يوم قف ادر عت 
راع الك حر عا 469 . 





والمماء ڏات السك ( 0 4% العا معروفة» دات بمعنى 


صاحبة # أ تياد 4 يعني الطرق؛ آي : أنها من حسنها كأنها ذات 
طرق محبوكة متقنة» كما يكون ذلك في جبال الرمل» يشيريها 
الهواء فتكون مضلعة» إذن السماء كذلك * إن لى فول حلفي () 
إن € الخطاب للكافرين الى كول ْف( € يعني يختلف 
بعضه عن بعض» فبعض كار قالوا للرسول عليه الصلاة 
والسلام : إنه مجنون» وبعضهم قالوا: إنه ساحرء وبعضهم 
قالوا: إنه كاهن» وبعضهم a.‏ إنه شاعر» وبعضهم قال: إنه 
كذاب» فهم مختلفون في النبي كَل واختلاف الأقوال يدل على 
كذبها وفسادهاء وكلما رأيت قولاً مختلفاً متناقضاً فاعلم أنه باطل 
وليس بصحيح ؛ لأن الحق لا يمكن أن يتناقض» فهؤلاء المكذبون 
للرسول عليه الصلاة والسلام اختلفوا هذا الاختلاف * وفك عَنَه مَنْ 
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أك 2 € بمعنى يصرف 9اعَنْهُ 4 قيل: إن الضمير يعود على 
الرسول عليه الصلاة والسلام» أي يصرف عن الرسول ية من 
صرف من الناس» وقيل: إن الضمير يعود على القوم» وعلى هذا 
القول: تكون (عن) بمعنى الباء» أي يؤفك بهذا القول من أفك. 
يصرف بهذا القول عن الحق من صرف» وهما أي المعنيان 
متلازمان» والأقرب أن الضمير في قوله # عَنْهُ4 يعود على القوم؛ 
لأنه أقرب مذكور بوك عله أي عن هذا القول أي بسببه # من 
أك )4 أي من صرف عن الحق» وذلك لأن من البيان لسحرا“ 
فا جاءك رجل بای : فصيح» وصار يورد عليك الشبهات 
والشكوك الست تنخدع 0 بلى» فهؤلاء المكذبون للرسول 
عليه الصلاة والسلام عندهم فصاحة وبلاغة وتمويه ودجل»› 
فيصرفون الناس› وقوله مأك )€ هل المراد من قدر الله عليه 
أن يصرف» أو المراد من أفك؟ أي من صرفه هؤلاء المختلفون. 
هما معلاؤهان أيضاء فإن مولاء الثين يقلو التلى لا ين ان 
يضلوهم إلا بإذن الله عز وجل 9 ومن صلل الله فما لم يِن 1 
كاد )ومن بهد أله فا َم ِن مضل 4 فهم الذين يأفكون الناس 
أى : يصرفونهم فهم السبب» »> لكن المقدر للصرف هو الله - عز 
وجل - ولكن اعلم أخي المسلم أنه لا يمكن أن يصرف عن الحق 
إلا من علم الله منه أنه ليس أهلاً للحق - نسأل الله السلامة ‏ ولهذا 
قال الله تعالى : أله أَعَلَم حَيْتُ َمل رِسَالَتَم4 وكذلك الله أعلم 
حيث يجعل رسالته في الذين يمتثلونها ويؤمنون بها. ويدل على 


.)0155( أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الخطبة‎ )١( 
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هذا الذي قلنا قول الله تبارك وتعالى : # قَلْمَّارَاعوَأ اع أله و 
ولكن انر إڈا رايت ضالا أن شرل: عذا لبس آهل للبداية؛ لأن 
هناك فرقاً بين القول بالعموم» والقول بالتعيين» فالقول بالتعيين 
سراما لأنك قد ترس شسخصاً ضالاً وتقول: هذا لآ يمدي وإذا به 
يهديه الله عز وجل» والعكس بالعکس» ربما ترى شخصاً مستقيماً 
تقول: هذا لا يمكن أن يضلء» فإذا به يضله الله» فإياك أن تشهد 
على معي : لکن حتيقة أنك إذا رايت قال سردا سككيراً عن 
ابسن إناف و و ودود الا ي إن الله لا 
يهديه» ففي سئن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله َي يقول: «كان رجلان في بني إسرائيل 
متواخيين» فكان أحدهما يذنب» والاخر مجتهد في العبادة» فكان 
لايزال الممجدهف ورن الآخر على القنب: فيقول: أقضر. قوجده 
يوماً على ذنب» فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي» أبعثت علي 
رق فقال: والله لا يغفر الله لك» أو لا يدخلك الحنة» فقبض 
أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين» فقال لهذا المجتهد: 
أكنت بي عالماً. أو كنت على ما في يدي قادراً» وقال للمذنب؟ 
اذهب فادخل الجنة برحمتي» وقال للاخر: اذهبوا به إلى النار». 
قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أويقت: دناه 
وأغراءة؟ + وفي رواية عسلم : فقال الله تعالى : «من ذا الذي يتألّى 
علي أن لا أغفر لفلان. إني قد غفرت له» وأحبطت عملك)' 


(۱) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب النهى عن البغى(١‏ .9). 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة اش 
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نسأل الله العافية» لهذا لا تعجب بنفسك» ولا تيأس من رحمة الله 
فيما يتعلق بك» ولا فيما يتعلق بغيرك» فإن الله تعالى على كل 
شيء قدير» لكن نعلم على سبيل العموم أن الإنسان إذا لم يكن 
أهلاً للهداية فإنه لن يهتدي» فإذا رأينا هذا الشخص منحرفاً 
مستكبراً معانداً فلا شك أنه يغلب على ظننا أنه ليس أهلاً للهداية» 
لكن ليس لنا أن ننطق بذلك» ويحرم أن ننطق بذلك» ويخشى أن 
يقال لنا كما قيل لهذا الرجل : قد غفرت له وأحبطت عملك» وهنا 
' مسألة مهمة وهي الفرق بين التعيين والإطلاق» فنحن مثلاً نشهد 
لكل مومن بأنه في الجنةء لكن إذا رأيئا شخصا مستقيماء ويصلي 
ويزكي» ويصومء ويحج. ويتصدق» ويحسنء» ويبر والديه. 
ويصل رحمهء فلا نشهد بأنه فى الجنة؟ لأن التعيين شىء 
والاسيال کے اشر وإ راطا ریا كاقرا بلدا سلطا على 
المسلمين» عرق كتاب الله ويدوسه برجليه ويستهزىء بالله 
ورسوله فلا نقول: هذا من أهل النارء بل نقول : من فعل هذا فهو 
من أهل النار. بلا تعيين» لأنه من الجائز فى آخر لحظة أن يمن الله 
عليه ويهديه» فأنت لا تدري» لذلك يجب التفريق بين التعيين 
والإطلاق» أوالتعيين والإجمال» فإذا مات رجل ونحن نعرف أنه 
مات على النصرانية حسب ما يبدو لنا من حاله» فلا نشهد له 
بالنار؛ لأنه إن كان من أهل النار فسيدخل ولو لم نشهدء وإن لم 
يكن من آهل النار فشهادتنا شهادة بغير علم» فمثل هذه المسائل لا 
داعي لهاء فلو قال قائل: مات رجل من الروس» من الملحدين» 


= الى 09 
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DD 
مات رجل من الأمريكان من الملحدين منهم» مات رجل من‎ 
اليهود من الملحدين» العنه واشهد له بالنار» نقول: لا يمكن»‎ 
نحن نقول: من مات على هذا فهو من أهل النار» من مات على‎ 
هذا لعناه» أما الشخص المعين فلاء ولهذا كان من عقيدة أهل‎ 
السئة والجماعة قالوا: لا نشهد لأحد بالجنة أو بالنار إلا لمن شهد‎ 
له النبى مء ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسىء» هذه‎ 

عقيدة أغل السا والجماغة, ١‏ 

فل ترصو (0 4 قِلَ 4 كثير من المفسرين يفسرها 
بلعن» واللعن هوالطرد والإبعاد عن رحمة الله» ولكن الصحيح 
أنها بمعنى آهلك »› لأنه لا داعي أن نصرفها عن ظاهرهاء وظاهرها 

صحيح مستقيم» فمعنى ل4 : أهلك» ولا الصو )4 جمع 

خراص» وهو الذي يتكلم بالظن والتخمين والارتياب والشك» 
لأنه منغمر في الجهل والسهو والغفلة» ولهذا وصفهم بقوله: 
« لين هم ف عمرة سَاهُوت (() أي في غمرة من الجهل» قد أحاط 

بهم الجهل من كل جانب» #ساهوت 09 4: غافلون» لا 

يحاولون أن يقبلوا على ما أنزل الله على رسله ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - ومن جهلهم أنهم ا يسلود أيان يوم أَلَينِ 29 »» سؤال 

استبعاد وإنکار» لو كانوا يسألون سؤال استعلام واستخبار» 
لعذرواء كما قال جبريل للنبى كللِِ: «أخبرنى عن الساعة». 
استفهاماً واستخباراًء قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
«ما المسؤول عنها بأعلم من السائل”" لكن أولئك الخراصون 


(۱) تقدم تخريجه ص 1۲ . 
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پسنالون: © آيان يوم ألّين | )4 يعني متى هو؟ استبعاداً» ولهذا قال 
اله عنهم في سورة (ق) : بيبل جام دز ينهم َال ایرو 
هذا سء ی لي لود يمنا وکا لك ير بيد 7 )€ يعني أنرجع بعد 
أن كنا تراباً» هذا رجع بعيد» فهم يسألون عن القيامة لا سؤال 
استفهام واستخبار ليستيقنواء ولكنْ سؤال استبعاد وإنكار» قال 
الله تعالى: يوم هم على أَلَارٍ مقون €2 هذا الجواب يعني يوم 
القياية .١‏ ززم مغل اکر 491 على .هذا قيوم سنا ظرف کر 
لمهدا محلو ف وال يوم الثيامة يوم حنم على النار يقتري 
ومعنى : # عل ألثَّار د دون | © ) € أي : يعرضون عليها فيحترقون 
بها أ عا بم التق رکا عدوت وط لاا 
تتت مجن 00 أي : يعرضون على النار فيحترقون بهاء 
هذا هو يوم الذينڻ # دوقو أ شتک هنذا ای كم 7 دواو © 
ذوقوا هذه جملة مقول لقول محذوف» والتقدير: يقال لهم : 
ذوقوا فتنتکم » وهذا أمر إهانة وإذلال» أي ذوقوا كار افك في 
النار التي کنتم تنکرونها # هدا ا کک ب تیا #9 لأنهم 
يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقین › سر بالقيامة 
استبعاداً لهاء كما قال الله تعالى : « سمجل ها لذبت لا ومون 
بها وای اموا میود ينبا وی اھا لی € فيال لهولاء: 
$ دوفو يتك هاا ای كم پو مسا َس تیان )4 ويقال لي : #أفسحر 
هذا أ اسر ل ور لدم أصلوها فاصیروا أو KESTI‏ 
E‏ ما كت تَممَلُوكَ ( € يفتنون على النار فيحترقون بهاء 
ويقال: # ذوقواً | هذا توبيخ وإهانة وإذلال يكون به: 
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هن 
العذاب القلبي» فيجمع لهم بين العذاب البدني وبين العذاب 
القلبي» فتجده يكون في أشد ما يكون من الحسرةء يتحسرون 
يقولون : ل يليا رد وکا کب ایت رتا وکوت م امون 24 ولما 
كان القرآن الكريم مثاني» تثثى فيه المعاني الشرعية والخبرية» إذا 
ذكر الشيء ذكر ضده» لما ذكر عذاب هؤلاء المكذبين الخراصين 
قال : © إن اسمن فى جَنتٍ ويون 09 4 المتقون هم الذين اتقوا الله 
والتقوى ترد في القرآن الكريم على وجوه متعددة: بالوصف تارة» 
وبالفعل تارة» وبالأمر تارة» وتارة تكون مضافة إلى الله» وتارة 
تكون مضافة إلى العقوبة وغير ذلك» مما يدل على أن التقوى 
شأنها عظيم في الإسلام» وليست التقوى قولاً يقال باللسان» بل 
هي قول يتبعه فعل وتطبيق» فإن سألتم ما هي التقوى؟ قلنا: 
التقوى كلمتان: فعل ما أمر الله به» وترك ما نهى الله عنه» علم 
وبرهان واحتساب وخوف» تفعل ما أمر الله به» لأنك تعلم أن الله 
أمر به» تفعل ما أمر الله به لأنك تحتسب ثوابه» الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» تترك ما نهى الله 
عنه ؛ لأنك تعلم أن الله نهى عنه. تترك ما نهى الله عنه خوفاً من 
عقاب الله» لأنك موقن بالعذاب» هذه هی التقوی» يقول الله عز 
وجل عن المتقين : « فى توبن ()4 أي : مستقرون في جنات 
وعيون» والجنات جمع جنة» ويمر في القرآن (جنة) مفرداً 
و(جثات) جمعاًء فهل هى جنات متعددة أو هى جنة واحدة؟ هى 
جنات خد لكن ذكريت اف المثره من اب ذكر الجس: 
وإلا فهي جنات» وفي آخر. سورة الرحمن» ذكر الله أربع جنات» 


تفسير القرآن الكريم 
79 کے 
قال: 8 ولم حَافَ مقام ري نئان 9 © ثم قال: # ومن ونوسا 
جسنان € وقال النبى ككل : «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما»”“ إذن فالجنات متعددة 
وجمعت باعتبار أنواعها وأصنافهاء و جات في القوات م 
مثل قوله: 8# واف لقند الو اور 5 4C‏ 
وجاءت أيضا مجموعة فهي مفردة باعتبار الجنس» ومجموعة 
باعتبار النوع› و(عيون): ١‏ جمع عين: وهي الأنهار الجارية؛ وقد 
0 أربعة أنواع : # i‏ لين ماو عبر ءاسن کار من لو َم 
رطمم وأَنبر من مر لذ ِو وين لمن . 
$ لخد مآ ءانه ور م 4 . قوله : # ءاخْذينَ 4 : حال من 
قبس الست اله أي : حال كونهم ‏ آخذين ما آتاهم ربهم» 
أي : ما أعطاهم من النعيم» يعلد اا كالآية التي تي رر الوق 
« مَكهِينَ يمآ الهم ريم 4ء ثم بن السبب الذي وصلوا به إلى 
هذاء فقال: لم 1 کے ی © | € يعني في الدنيا 
محسنين › أي : قائمين بطاعة الله على الوجه الذي يرضاه الله عز 
وجل - وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ 
هذا الإحسان في العبادة» أما الإحسان في معاملة الخلق, فان 
أجمع ما يقال فيه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: «من أحب أن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسیر» باب قوله: #ومن دونهما جنتان) )٤۸۷۸(‏ ومسلم»› 
كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى .)۱۸١(‏ 
(۲( تقدم تخريجه ص 1١‏ . 


تفسير سورة الذاريات 
يزحزح عن النار ويدخل الجنة» فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم 
الآخرء وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه"" هذا هو 
الإحسان إلى الناس» أن تعامل الئاس بما تحب أن يعاملوك به 
من حسن الخلق» وطلاقة الوجه» وكف الأذى» وبذل الندى إلى 
غير ذلك مما هو معروف» فهؤلاء محسنون في عبادة الله 
ومحسنون إلى عباد الله ثم دک نوغاً من هذا الإحسان فقال: 

< کا قلا من الل ما بجو جَعُونَ €9 . (ما) هنا قيل : إنها زائدة فى 
اللقظء لكها زائنة فى المعنىء وآن التقدير: انرا 8 
عرف a‏ 1 وماذا يصنعون في هذه اليقظة؟ 


رم م 


ET‏ الله تعالى في سورة المزمل : « چن ربك يعارن 


كعم ادق من ّى اليل ونضم ويم وطايقة ين ألّذِنَ مَك 4. فهم ليسوا 
e‏ واللغوء أو يستيقظون على مثله» ولكنهم يقل 
نومهم للتفرغ لطاعة الله عز وجل : و وحار م يوون 5 ). 
الأسحار: جمع سحرء وهو آخر الليل» لمعف ))» يعني 
يسألون الله المغفرة» وهذا من حسن عملهم وعدم إعجابهم 
بأنفسهم ‏ وكونهم يشعرون بأنهم وإن اجتهدوا فهم مقصرون» 
فيستغفرون الله بعد فعل الطاعة جبراً لما حصل فيها من خلل. 
ويشرع في نهاية العبادات أن يستغفر الإنسان ربه مما قد يكون فيها 
من خلل» فبعد الصلاة يستغفر الإنسان ريه ثلاثاء وبعد الحج قال 
الله تعالى : شر أَقِيصُوأمِنَ حَيَتُ أقاص الاش واس عفرو الله 


> معو م 


إت الله عور يم4 فهم الو المغفرة بعد تهجدهم وقيامهم 





.)١855( أخرجه مسلمء كتاب الإمارة. باب وجوب الوفاء ببيعة الأول فالأول‎ CN) 


TD‏ تفسير سور القرآن الكريم 
وسهرهم في طاعة الله» خوفاً من أن يكون هناك تة تقصير» وهذا مما 
يدل على معرفتهم بأنفسهم» وأنهم يرون أنفسهم مقصرين» خلافاً 
لما يفعله بعض الناس الآن إذا تعبد لله تعالى بأدنى عبادة شمخ 
بنفسه وأدل على الله تعالى بهاء وظن أنه من عباد الله الصالحين › 
صحيح أن الإنسان ينبغي أن يرجو ربه إذا أنعم الله عليه بطاعة أن 
يقبلهاء ؛ لکن كونه یری أنه قد اتم کل شيم . فهذا يخشى أن يحبط 
عمله وهو لا يسعر. « وف امول > خی لايل وروم ا € في 
أموالهم كلها سواء الأموال الزكوية» أو غير الزكوية فيها حق 
للسائل والمحروم» إذا أتاهم سائل أعطوه» وإذا رأوا محروماً أي 
ممنوعاً من الرزق» وهو الفقير أعطوه» فمالهم قد أعدوه لما 
يرضي الله - عز وجل - من السائلين والمحرومين وغير ذلك من 
الإنفاق المشروع» فهم يقومون بطاعة الله تهجد في الليل 
واستغفار وبذل للمال» لكن من غير إسراف ولا مخيلة . 


« وف الأرْضٍ لت موقب )€ لم يبين الله هذه الآيات بل 
جاءت منكرة» یکل قل آية فى الأرضصء سواء كانت الآيات قيما 
يحدث فيها من الحوادث» أو كانت في نفس طبيعة الأرض 
وتركيب الأرض» فإن فيها آيات عظيمة من حيث التركيب» كما 
قال الله عز وجل  :-‏ في الْأَرْضِ طح مُتَجورتٌ 4 فتجد الحجر 
م aE‏ سي i‏ وترى أحياناً في 
«اليبال جت ی ربخت شرف لإا َي شر )4 وتجد 
فيها الأرض اللينة الرخوة» والأرض الصلبة إلى غير ذلك مما 
يعرفه علماء الجيولوجيا من الايات العظيمة» وفيها ايات من جهة 
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ww» 
الحوادث التي تحدث فيها من الزلازل والبراكين وغيرهاء وفيها‎ 
آيات أيضاً من جهة طبيعة الجو من حر وبرد» ورياح عاصفة»‎ 
ورياح باردة» ورياح دافئة» وغير ذلك مما إذا تأمله الإنسان عرف‎ 
به قدرة الله عز وجل من جهة» وعرف حكمته ورحمته أيضاً من‎ 
جهة أخرىء لأن آيات الله سبحانه وتعالى يتبصر بها الإنسان من‎ 
حيث القدرة والعظمة» ومن حيث الحكمة والرحمة» لأن كل‎ 
شىء تجده مناسباً لمكانه وزمانه» وکل شىء تجده من آثار رحمة‎ 
الله -تبارك وتعاتى  فكلمة (آياك) تكرة عامة لكل ما يحدث في‎ 
الأرض من آيات» ولكل ما فيها من طبيعتها وتركيبها وغير ذلك‎ 
ل ءات لوقن )€ أي لمن أيقن بوجود الله عز وجل وعظمته‎ 
وجلاله» أما من شك - والعياذ بالله  فإنه لن ينتفع بهذه الايات»‎ 
بل قد تكون هذه الآيات ضرراً عليهء فإن الآيات الكونيةء أو‎ 
الشرعية قد تكون خيراً للإنسان» وقد تكون شراء قال الله تبارك‎ 
وتعالى : وَإِدَاما أ أت سور 4 يعني من القرآن ع ا‎ 
ب كني ا 05 ار ا رادم ليما وهر‎ 0 
تیرو 9© رانا ازيرت ف ویھر رش دتم عا إل‎ 
رجه 1 أُوَهُمْ ككتفروت ل ) كذلك الآيات الكونية من‎ 
الناس من ينتفع بها ويستدل بها على ما فيها من آيات الله - عز‎ 
وجل - ومن النائن من یکر بالعكس يؤدي ما بجا في ال پات‎ 
والعياذ بالله  ولهذا قال: # وف الْأَرْضٍ ايت‎  داحلإلا‎ ٤ 
ِمُوقدِينَ قَنِنَ )€ يعني لا لكل إنسان بل للموقن» أما الشاك والمتردد‎ 
والكافر فإنه لن ينتفع بهذه الآيات» « وق اشک 4. أيضاً في‎ 
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أنفسكم آيات # أفلا ترون )€ وآيات هنا محذوفة» ولهذا نقول 
في الإعراب: في أنفسكم» جار ومجرور» خبر لمبتدأ محذوف 
والتقدير: وفي أنفسكم آيات. والحكمة ‏ والله أعلم ‏ ونحن في 
علمنا القاصر نظن أن الله حذف هذه الآيات لأنها أمس بالإنسان 
من الأرض وأدخل بالإنسان من الأرض» لأنها هى فى نفسه» فى 
الفسكو اا لمن فى تركيب الس قضية ولس قينا ردت 
الله تعالى من القوة فحسب» بل حتى في تقلبات الأحوال» 
فالإنسان تجده يتقلب من سرور إلى حزن» ومن غم إلى فرح» 
متغيراً» وأحياناً يجد نفسه متغيراً يدون سیپ يكون منشرح 
الصدر واسع البال مسرورآء وإذا به يغتم بدون سبب» وأحياناً 
بالعكس» هذا بالنسبة للأحوال النفسية» كذلك أيضاً بالنسبة 
للأحوال الإيمانية» وهي أعظم وأخطرء تجد الإنسان في بعض 
الأحيان يكون عنده من اليقين ما كأنه يشاهد أمور الغيب مشاهدة 
حسية» كأنما يرى كل ما أخبر به الله من علوم الغيب» وفي بعض 
الأحيان يقل هذا اليقين» لأسباب قد تكون معلومة» وقد تكون 
غير معلومة» لكن من الأسباب المعلومة قلة الطاعة» فإن قلة 
الطاعة من أسباب ضعف اليقين» فإذا قلت طاعة الإنسان ضعف 
يقينهء قال الله تعالى : 8 کن ولوا اعم آنا يِب الله أن صم ببَعَّض 

دو ومنها: اللهوء والغفلة» ولهذا قال الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - لرسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ إنا إذا كنا عندك 
وذكرت الجنة والنار فكأنما نراه رأي العين» فإذا ذهبنا إلى أهلنا 
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عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا“ . وهكذا الإنسان 
كلما ہی قل يقينه وال إيمانه) ومن لم قوی الشرع عن اللحب 
واللهو الباطل» الذي يزداد به الإنسان بعداً من الله وبعداً عن طاعة 
الله وعن التفكير في آيات الله . 


أيضاً في النفس آيات في نفوس الناس: فمن الناس من 
تجده هيناً لينآً طليق الوجه مسروراً» كل من رآه سر بوجهه» وکل 
من جلس إليه زال عنه الغم والهم» ومن الناس من هو بالعكس 
قطوب» عبوس» بمجرد ما تراه لو كنت مسروراً لأتاك الحزن 
والسوءء فهذا أيضا من آيات. النقس وهى كثيرة ججدا. ومن أراد 
المزيد من هذا والاطلاع على قدرة الله تعالى فيما في أنفسنا من 
الآيات فعليه بمطالعة كلام ابن القيم ‏ رحمه الله في كتاب 
(مفتاح دار السعادة) يجد العجب العجاب» وكذلك أيضاً كتابه 
الصغير وهو كبير في المعنى وهو (التبيان في أقسام القرآن). ذكر 
من ذلك العجب العجاب لأفلا بيرك © € الاستفهام هنا 
للتوبيخ والإنكار» كأنما يقول الله عز وجل - أبصروا في أنفسكم 
تبروا وتأملوا وتفكرواء فإذا لم تعرفوا هذه الآيات فأنتم لا 
تبصرون» فيكون الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار ألا نتبصر» وهي 
دعوة من الله - عز وجل - لعباده أن يتبصروا في الأيات» فإذا لم 
تتبصر في الآيات فاعلم أنك محروم» قال الله تعالى: # وماع 


می ر و رم دو 


لبت والندر عن هوم لا ومنو )€ . إذن إذا لم تنتفع بالآيات 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة 
(۲۷۰). 


f‏ تفسير سور القرآن الكريم 

فاعلم أنك محروم» وأن إيمانك ناقص * ومانغن الذينث والنذرعن 
فوم لَايِؤْمِنُونَ 4 . فعليك يا أخي أن تتفكر في آيات الله الكونية, 
وما في هذا الكون العظيم من آيات الله الدالة على عظمته وسلطانه 
ورحمته وحکمته» وكذلك في آيات الله الشرعية» ومن فتح الله 
عليه في الآيات الشرعية ينتفع بها أكثر مما ينتفع بالأيات الكونية» 
إذا تأمل ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات» والأفعال 
والأحكام» ازداد إيماناً بالله - عز وجل وعرف بذلك الحكمة 
والرحمة» وإذا تأمل فيما أخبر الله به عن اليوم الآخرء وما يكون 
فيه من ثواب وعقاب» وجزاء وحساب ازداد إيماناً بالله» وكلما 
تأمل الإنسان في آيات الله الشرعية ازداد إيماناً» فبعض الناس 
الموفقين يكون أزدیآد إبماتة. بالا یات الشرعبة أكثر هن ازدياد 
إيمانه بالآيات الكونية» أما الإنسان الذي يمتح الله عليه في هذا 
وهذا فيا حبذا. 


« ونی السا نفك وما عدو ©6 4 ذهب كثير من العلماء أن 
المراد بالرزق هنا المطرء لأن الله تعالى قال: هو ایی ریک 
َيه وارك لكم ن السا A‏ ا وما يڌ ڪر للا من ينيب )4 . 
وسمى المطر رزقاً؛ لأنه سبب للرزق» فإذا أنزل الله المطر 
ارجح الأرض الناء والمرض» نعاما لتا و لأيعامتاه وعدا ررق 
كم من ناس يكون رزقهم على ما ينزل من المطر من الزروع 
الكش والياه وشبرهاء بل إن الله تعالى فال  :‏ أفرء يسم ألما 
أَلَنِى مرون © € ا ا اک ين آلف آم شن ازلو | {C9‏ هل أحد 
يستطيع أن ينزل من المزن ماء؟ لا يمكن» وهل أحد يستطيع أن 
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: : 5 
يخلق في المزن ماء؟ لا يمكن» وإنما الله عز وجل هو الذي يتولى 
ذلك. هذا م مادة الرزق» لولا الماء لهلكت» ٠‏ وتأمل 'قوله 
تعالی: ءات انرصو ن المرّن آم عن المنزلون | 9 لو تتا جَمَلتَهُ لجلا 
ار تف 4 . لم يقل: لونشاء لم ننزله» مع أنه لو شاء لم 
ينزله» لکن قال : ل أونقاء لَه أجاجًا) يعني لو نشاء أنزلناه لكن 
جعلناه أجاجاً مالحاًء لا يمكن أن يشرب» وحسرة الإنسان على 
ماء بين يديه ولكن لا يستطيعه ولا يستسيغه أشد من حسرته على 
ماء مفقود» لأن ماءً موجوداً لا تنتفع به ولا تستطيع شربه أشد 
حسرة من ماء مفقودء ولهذا ذكرنا الله هذه الحال» أرأيتك الآن لو 
أن هذا المطر العذب الزلال اللذيذ صار أجاجاً مالحا ماذا تكون 


سر رم 


ا 01 صعة جلا لیا قال + 21 5 ج 
4 . ا إذن ا 
الآية بة الكريمة لولف لاس وذ ويمكن أن تقول : إن 
الرزق الذي فى السماء ء أعم من ذلك» فقد يقال: و 
رزقاً من المطرء وما كتبه الله لنا في اللوح المحفوظ من المصالح 
والمنافع الجسدية من أموال وبنين وغير ذلك» فيكون هذا القول 
قاعدة مفيدة» وهي إذا فسرنا النص القرآني أو النبوي بمعنى أخص 
وفسرناه د بمعنى أعم» فتأخذ بالأعم. لأن الأعم يدخل فيه الأخص 
ولا عکس» إلا إذا دل دليل على أنه خاص» فهذا يتبع فيه الدليل› 
لكن عندما لا يدل الدليل» فخذ بالأعمء لأن الأعم يدخل فيه 
الأخص ولا عكس» فهنا إذا قلنا: المراد بالرزق ما هو أعم من 


1 تفسير سور القرآن الكريم 
المطرء فالجواب صحيح» فيدخل فيه المطر وغيره» وقوله: مإوَمَا 
عدون # يعني وفيه الذي توعدون» والذي نوعد الجنة» فالجنة 
في السماء وليست في الأرض» ولهذا قال الله تعالى في قصة آدم : 
قُلْنَا هطو ينا . والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل» فالجنة 
فى السماء» وقد أخبر النبى لله أن الجنة درجات» وأن أعلاها 
الأردرس» رات أعلتها واوسطها اض رعو شار إلى أن 
الجنات مثل القبة أعلاها هو وسطهاء قال: «منه تفجر أنهار 
الجنة» وفوقه عرش الرحمن2”" إذن هي أعلى شيء؛ - نسأل الله 
أن يجعلنا من ساكنيها إنه على كل شيء قدير -» فالذي نوعد هو 
الجنةء فالرزق فى السماء: والبية الى الوحدها فى الآأخرة فى 
السماءء إذا فحن أهل الأرض محتاجون إلى السماء في الحا 
الدنيا وفي الآخرة» ففي السماء رزقنا في الدنياء وفيها ما نوعد في 
الآعرة رعر الجنة» تسآل الل أن يجعلنا من أعليا: 1 

فورب لمك وألذرضٍ انم لحن يدل م1 اكم ِم 3> الفاء 
عاطفة» والواو للقسم» ورب السماء والأرض هو الله - عز وجل - 
أقسم بنفسه تبارك وتعالى بمقتضى ربوبيته للسماء والأرضء أن ما 
يوعدون حق؛ لأنه قال: « و الم يفك مادو 09 * امور 
لتم لاض أي : ما توعدون. ويحتمل أن يكون الضمير عائداً 
للقرآن» ويحتمل أيضاً أنه عائد إلى النبى بل والمعانى الثلاثة 
كلها متلازمة» وقوله : 8 إِنَّمْكَمَنٌ4 أي : ثابت» لأن الحق والباطل 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب درجات المجاهدين في سبيل الله 
(۷۹۰). 
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هفك 
متقابلان» فالباطل هوالزائل الضائع سداًء والحق هو الثابت الذي 
فيه الفائدة» وفيه الخير والصلاح» وقوله: يل مآ ا اک 
نَطِفُونَ 3© € يعنى كما أن الإنسان يتيقن نطقه» فإن هذا القرآن 
حق» ومعلوم أن كل واحد منا لا ینکر نطقه» وإذا نطق تيقن أنه 
نطق» إذن هذا القرآن كلام الله -عز وجل حق مثلما أن نطقنا 
حق . 

« هَل نلك حَدِيتُ صَيفٍ بوهم المكرييت 49 الخطاب ليس 
للنبي 6 فحسب» بل لهء ولكل من يتأتى خطابه ويصح توجبه 
الخطاب إليه» كأنه قال: هل أتاك أيها المخاطب # حَدِيتُ صَيْفٍِ 

ووم الشكربيت )4 € والاستفهام هنا للتشويق» كأنه يشوقك إلى 


و 


انسح الحديث» ونظيره کے ار قوله تعالى: # تاا 
لذن اموا هل أ دک عل ت كيب ين ای ألم 49 د نيس اراد 
الاستفهام أنه يستفهم. ة لكنه أراد أن يشوف المخاطبين إلى ذلك» 
ويكون الاستفهام للتهديد والإنذار والتخويف في مثل قوله 
تعالى : حل أنَدكَ حديث الْعَسِيَةَ )وجوه يوْمَيلٍ حَشِعَة ( 40 . 


فإذا قال قائل : أي شيء يدلنا على أن الاستفهام للتشويق» 
أو للتمديد؛ أو للاستخبار أو ما أشبه ول2 ؟ 

نقول: الذي يدلنا على هذا السياق وقرائن الأحوال. 
والعاقل يفهم هذا وهذاء هَل انلك حَدِيتُ 4 أي : خبر # صَيْنٍ 
نِم )» ضيف هنا مفرد» لكنه يستوي فيه الجماعة والواحد» 
وهم جماعة ملائكة كرام عليهم الصلاة والسلام» # صَيِفٍ برهم * 
يعني الذين نزلوا ضيوفاً عنده» وإبراهيم هو الخليل عليه الصلاة 
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والسلام »> وهو أبو العرب» وأبو بني إسرائيل كما قال ا 
ية یک زهي هو سَكَدكُم املو ون َل 4 يعو الذي اما 
ل اااج ملتهه كال ي : 3 ثم اوتا إا لتك أن َك أن ايمل 
هيم حَنِيشًا وما كادينَ الْمْئْرصكينَ )4 ا ادمع البيرة أن 
إبراهيم يهودي› والنصارى ادعوا أنه نصراني» ولكن الله تعالى 
عبرا في د ذلك ا 3% ماکان ویم بويا وآ ماد کا کا وی کک 
اسیا ا من المشركين 49 . يقول الله دهز وجل - ٠:‏ 8# إذ 
عأ عليه كت سن € يستمل أن 9 إذ دحوأ € متعلق بقوله 
(المكرمين) يعني الذين أكرمهم حين دخولهم عليه» ويحتمل أنها 
مفعول لفعل محذوف» والتقدير : اذكر إذ دخلوا على إبراهيم 
ر رو ےر عر سح واو 2وو 

9 فقالوا سلما قال سم قوم متكروب ا > (قالوا سلاماً)ء أي: نسلم 
ساةماء وعليه فسلاماً مصدر عامله محذوف» والتقدير: نسلمء 
۶ قال سلم © مبتدأ خبره محذوف» والتقدير: عليكم سلام» وعلى 
هذا فيكون التسليم هنا ابتداؤه بالجملة الفعلية» وجوابه بالجملة 
الاسسميةاء وال الأسمية فيد ارت والاسمرارء وتيذا قال 
العلماء ‏ رحمهم الله : إن رد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أكمل 
من تسليم الملائكة» لأن تسليم الملائكة جاء بالصيغة الفعلية؛ 
وزد إبراهيم جاء بالصيغة اا ية قوم رون > قوم خبر مبتداً 
محذوف» والتقدير: أنتم قوم» اا إلى ا لأنهم بصورة 
البشر» وقوله: : متكرود 4 أي : + غير معروفين» ع اي 
ما ا بيهم لا تيل إو ڪهم اجس ينهم خيفّةٌ 4. في 
هذه الآية شاهد لحذف المعداء وحذف الخبر» ll‏ 
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لحذف الخبر (سلام)» لأن التقدير: عليكم سلام. والشاهد 
لحذف المهدا (قوم)» لأن التقدير : أنكم قوم. 1ك تي » 
راغ : انسل بخفية وسرعة» وذلك من حسن ضيافته. لم يقل : 
انتظروا آتي لكم بالطعام . ولم يقم متباطئا كأنما يدفع دفعاً. وإنما 
قام بسرعة منسلاً: : لعلا يقوسوا إذا رآوه ذم إلى أعلده کان 
أخفى الأمر عنهم « أَملِوء © يعني أهل بيته 9 فَجَاء بعجل سَمِينِ < عه 00 
وثي آية أخرى : وجل جر يي 4)63 أي مشوي » واللحم إذا 
بخلاف ما إذا طبخ يمتزج بعضه بالماء» فتقل لذته» لكن إذا كان 
مشوياً صار أطيب وأحسن» فجاءَ بعجلٍ سَمِِنٍ 77 #يعني أنه عليه 
الصلاة والسلام لا يتخير للضيوف البهائم العجفاء الهزيلة» وإتما 
يتخير لهم البهائم السمينة» لأنها ألذ وأطيب وأنفع» واختيار 
لعل إها انا وكيرت مين اناد ليه و 
بها ر يكرم حيرت ميا تقتضيه الحال» ا 
حي هادا الكرماء 7 2 2 € آي 
يجحله يعبذا: ويقول: : فوموا إلى طعامكوء او ب 
- وقربه إليهم قال: ااا 4 ولم يقل 000 
وألطف 0 إذ إنه لر قال : لوا كان یسمل أنه آراد أن 
يستعلي عليهم ويوجه الأمر إليهم. > لکن قال : آلا تأكلون؟ والفرق 
بين العبارتين في الرق» فقوله: ال 1 2 > € أرق 
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مسألة: هل نقول: إن السنة والأفضل أن الإنسان إذا دعا 
ضيوفاً» أو أتاه ضيوف أن يقرب إليهم الطعام في مجلس الجلوس 
أو نقول: هذا يختلف باختلاف الأحوال؟ 

الثاني هو الأظهرء لأن عموم قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فليكرم ضيفه»“ يدل 
على أنك تكرمهم بما جرت العادة بإكرامهم به» وعندنا الآن إذا 
دعوت أصحابك وأصدقاءك وهم قلة فلا يعدون تقديم الطعام في 
مكان جلوسهم إهانة» لأنهم إخوانكم وأصدقاؤكم» لكن لو نزل 
بك ضيف أو دعوت ضيفاً ليس بينك وبينه صلة تامة فإنه في عرف 
الناس الآن ليس من إكرامه أن تقدم الطعام في محل الجلوس»› 
اللهم إلا لضرورة» إذا لم يكن عندك مكان» والآن الإكرام أن 
تجعل الطعام في مكانه» ثم إذا أراد أن يأكلوا يقول: تفضلواء ألا 
تتفضلواء أو ما أشبه ذلك من الكلمات المتداولة» فالمهم أن قوله 
تبارك وتعالى عن إبراهيم: « قر لتم قال ألا تاوت 0 4 
ينبغي أن يجعل هذا حسب عادة الناس» إذا كان من الإكرام أن 
تأتي بالطعام إلى محل جلوسهم فأت به» وإذا كان من الإكرام أن 
تجعله في محل آخر فافعل» دليل ذلك قوله کي : «من كان يؤمن 
بلله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» . 

« اوس منج حيمَةَ 4 أي : أحس بنفسه بخيفة منهم » وسبب 
تلك الخيفة أنه عليه الصلاة والسلام لما قدّم إليهم الطعام لم 


)۱( تقدم تخريجه ص 15 . 
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هفك 
يأكلوا منه ل ترس يي جيم 4 لأن العادة أن الضيف يأكل مما 
قدم له المضيف» لكن هؤلاء الملاتكة» لم يأكلوا؛ لأن الملائكة 
صمد أي ليس لهم أجواف» كما جاء ذلك مأكورا غن السلف»: 

ولهذا لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب» فأوجس منهم خيفة 
ل دالوا لا ت 4 طمأنوه» قالوا: لا تخف لما رأوا على وجهه من 
علامة الإنكار والخوف» وكل إنسان يعرف حال قلب المرء 
المواجه له» هل هو في سرور؟ هل هو في انشراح؟ هل هو 
خائف؟ هل هو مطمئن؟ لآن هذا أمر معلوم بالفطرة» ولا يحتاج 
إلى كبير فراسة * ويرو بعْلمِ كليم 49 البشارة هي الإخبار بما 
يسر» أي أخبروه بما يسره وهو الغلام العليم» وكان إبراهيم عليه 
اا تيد يلخ من الكبر عتيًا قبل أن يولد له» فبشروه بهذا 
الغلام» وبشروه بأنه عليم أي سيكون عالماً؛ لأن الله تعالى جعله 
من الأنبياء» والأنبياء هم أعلم الخلق بالله ‏ عز وجل - وأسمائه 
وصفاته وأحكامه وأفعاله» وهذا الغلام العليم غير الغلام الحليم» 

لأن في القرآن أن إبراهيم بُشر بغلام عليم في آيتين من كتاب الله 
وبشر بغلام حليم في آية واحدة» وهما غلامان» أما الغلام الحليم 
فإنه إسماعيل أبو العرب» وأما الغلام العليم فإنه إسحاق أبو بني 
إسرائيل» ولذلك تجد قصتهما مختلفة» ولقد أبعد عن الصواب» 
من قال: إن الغلام الحليم هو الغلام العليم» بل ونص صريح في 
سورة الصافات أنهما غلامان مختلفان» فإن الله تعالى لما ذكر 
قصة الذبيح في سورة الصافات قال بعدها: 9 وره باسح يياهن 
آلصلیجیت (]* فكيف يبشر بمن أمر بذبحه» وكان عنده وبلغ معه 
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السعي» كل هذا مما يدل على أن الغلام الحليم غير الغلام 
العليم» بشروه بغلام عليم» وهذه بشارة بثلاثة أشياء: أولاً بأنه 
سيأتيه مولود يصل إلى أن يكون غلاماً» ثانياً: أن هذا المولود ذكر 
لا أنثى لقوله (غلام)» ثالثاً: أنه عليم أي ذو علم. وكل هذه 
البشارات عظيمة» كل واحدة تكفي أن تكون بشارة 8# فقت أمراته 
فصرم امرأته هذه: سارة أم إسحاق» أقبلت لما سمعت البشرى 
#فى صَرَّمَ # في صيحة سرورء لأنها جاءتها هذه البشرى بعد أن 
تقدمت بها السن» تصيح وكأنها والله أعلم تقول: غلام غلام» 
وک ن أق اريت بيدها كالمتعجبة» > كما يصنع الناس 
6 اليوم إذا أتاهم شير تاد الله أكير. ورب على وجهه 
وات عور عَم 5 عجوز خبر مبتداً محذوف» والتقدير: | 
e‏ فكأنها تعجبت أن تحصل لها البشرى بهذا ا 
العليم» بعد أن تقدمت بها السن وعقمت من الولد» ولكنهم بينوا 
لها السبب الوحيد الذي به وجد هذا الولدء فقالوا: # كَدلك َال 
ر4 أي مثلما قلنا وبشرنا به. قال الله عز وجل - وانظر إلى 
قوله: ‏ دَالَ ريلب 4 حيث أضاف الربوبية هنا إلى هذه المرأة 
العجوز العقيم الكبيرة» إشارة إلى أن هذا من عناية الله بهاء لأن 
إضافة الربوبية إلى الشخص المعين تكون ربوبية خاصة» والربوبية 
العامة لكل أحد» والله رب كل شيء» ا 
لمن کان خاصا بالله» قال الله عز وجل : الوا امتا رب الین 22 0 
رب موس وهدرون 93 4¢ الربوبية العامة # ر رب العامين (9) € 
والربوبية الخاصة # رب موس وهدرود )€ هنا قالوا لها :¥ J‏ 
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من باب الربوبية الخاصة التي تقتضي عناية خاصة # الوا 
گان َال 950 إن كر الشعر اة © € إن شعت فقل: 
(السكيم) خير إن ولعى) فسير فصل لا محل له من الإعراب. 
وإن شئت فقل : (هو) ندا و(الحكيم) خبر هو. والجملة خبر 
إن وهنا قذّم الحكيم على العليم؛ لأن المقام يقتضي هنا تقديم 
الحكمة على العلم» والحكمة هنا في شيئين : أولاً: تأخير الولادة 
بالنسبة لهذه المرأة» إن الله لم يؤخر ولادتها إلى أن تبلغ العجز إلا 
لحكمة» ثانياً: كونها ولدت بعد أن أيست واعتقدت أنها عقيم» 
الحكيم على اسم العليم» والقرآن إذا جمع الله فيه بين هذين 
الاسمين الكريمين: العليم والحكيم يقدم غالبا العليم» لكن هنا 
قدّم الحكيم؛ لن المقام يقتضي ذلك 3 ِنَم ر ال 
لْعلِيمٌ )€ وأكثر الناس يظنون أن معنى (الحكيم) أنه المتصف 
بالحكمة» والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه» ولكن الواقع 
فالله ‏ عز وجل حكيم من الحكمة»› لآن الله تعالى هو الحكم بين 
العباد» والحاكم في الاد هبر عام ا وهو الحكم بيتهمء 
ركد قال الله ای في القرآن الكريم وم اخسن فن انلو کا شور 
قوی € 4 . « الس أله 4 بلي کی 408 وهذا استفهام 
للتشرير»؛ يعني أن الله تعالى أحكم الحاكمين» وكلاهما في محله 


المناسب» قفي سورة المائدة ذكر الل ل ومن ل کر يتا آل ا 
اتیک هم الْكَفْرُونَ 29 4. «الظالمون». #الفاسقون». 
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وتتابعت الأيات حتى قال: 9# آفخگہ لهل e‏ ومن اخس ون ار 
كما لموم بون © 4 . فكأن المقام مقام مفاضلة بين الأحكام 
فبين أن حكم الله أحسن الأحكام» لكن في سورة التين المقام مقام 
سلطة وقوة» والله أحكم الحاكمين يعني أن حكمه نافذ وسلطته 
تامة»› ولا أحد يعارض حكمه أبداً مهما قويت شوكته» وانظر إلى 
قول الل الى عن عاد اقل يك 41 يعني لا أحد أشد منا 
قوة» فقال الله تعالى  :‏ وَل روا أ اله الى حلمم هو سد ew‏ 
وعذبهم بألطف الأشياء عذبهم بالريح» الهواء اللطيف الذي لا 
تحس بملمسه» وإن کان قوياً بن يدفع كل شيء» وهو أقوى من 
الماء كما هو معروف» وهذا الهواء اللطيف آهلك به هؤلاء القوم 
الذين يقولون: من أشد منا قوة» أهلكهم به» فالحاصل أن الله 
أحكم الحاكمين حكمه نافذ صادر عن قوة وسلطان» ثم إن أحكم 
الحاكمين تضمن أيضاً حسن الحكم» فصار حكم الله عز وجل - 
يتضمن أنه الحاكم في العباد» وأنه الحاكم بين العباد» وأن حكمه 
أحسن الأحكام» وأنه تعالى أحكم الحاكمين» والحكمة البالغة لله 
ولا شيء من الأفعال القائمة بالوجود أحكم من حكمة الله وإذا 
آمنت بهذا أيها المؤمن سهل عليك أمور كثيرة تشكل على كثير من 
الناس» منها بعض الأحكام الشرعية لا يدرك الناس» أو أكثرهم» 
أو بعضهم حكمته» فهل نقول: إذا لم يدرك الحكمة إنه لا حكمة 
لهاء أو نقول: إن لها حكمة؛ لكن عقولنا قاصرة» نقول: لها 
حكمة ولكن عقولنا قاصرة» وإذا امنا هذا الإيمان اطمأننا إلى كثير 
من الأمور الشرعية التي تخفى علينا حكمتهاء فنحن لا ندرك 
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AD 
الحكمة في كون الصلوات الخمس خمساء أو أنها سبع عشرة‎ 
رقعة» وآشياء كثبرة من الأمور الشرعية لا يفرك الإتسان‎ 
حكمتهاء لكن إذا آمنت أن الله حكيم آمنت بأنه لابد لهذا الشيء‎ 
من حكمة تقتضيه» كذلك فى الآمور القدرية قد يرسل الله سبحانه‎ 
وتعالى عذاباً يشمل الصالح والطالح» وقد يرسل الله عذاباً على‎ 
قوم لا تتوقع أن يصيبهم العذاب» فهل 3 تقول : عا الک ؟ أو‎ 
تقول: إن الله عز وجل لابد أن يكون تقديره لهذا عن حكمة؟‎ 
ولذلك أقول: إن الواجب علينا فيما أمر الله به من الشرائع» وفيما‎ 
ا و غاية التسليم» وأن لا نعترض اك‎ 
تعالى : # قلا وريّك لا منوت حى يموك ضما سجر يدهم دم‎ 
لا داق اسهم حجاممًاقصيت وسلموأ ليما )€ . أقسم‎ 
الله - عز وجل پیک لاک أل پام آ9 بهذه الشرية‎ 
الثلاثة› هي : أن يحكموك فيما شجر بينهم؛ والثاني: ألا يجدوا‎ 
: في فى اسهم خُرجاً: يعني لا تضيق صدورهم بحكم الله» الثالث‎ 
أن يسلموا تسليما» وأكد هذا المصدر تسليما يعني تسلا تاثاء‎ 
فلا يتهاون الإنسان ويتباطأ في تنفيذ حكم الله فإذا وجدت من‎ 
نفسك عيباً يتعلق بهذه الأمور الثلاثة فصحح إيمانك» فإذا رأيت‎ 
أنك تود أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله فصحح الإيمان»‎ 
وإذا رأيت من قبلك أنك لا تريد إلا حكم الله ورسوله لكن يضيق‎ 
صدرك بحكم الله ورسوله تحدث نفسك أنك لا يمكن تتحاكم إلى‎ 
غير الله ورسوله لكن يضيق صدرك فأنت ناقص الإيمان» وإذا‎ 
كنت لا يضيق صدرك ولا تريد التحاكم لغير الله ورسوله وآأنت‎ 


GP‏ تفسير سور القرآن الكريم 
منشرح الصدر لحكم الله ورسوله» لکن تتباطأ وتتهاون فأنت 
تافص الإيمانن» ر1 قر ل الله تحالى  :‏ وَنْمَلْب دم وابصرشم كما 
د بوا يو أل مرو ودره في طقنم يَعْمَهُونَ ( 4. لما لم 
يؤمنوا به أول مرة ولم يقبلوه من أول مرة عارك و العا بالله - 
قلوبهم متقلبة» وتركهم الله في طغيانهم يعمهون» ولهذا يجب 
عليك أيها المؤمن أن تبادر بانقياد التام لحكم الله تعالى القدري . 


وأتكلم على آداب السلام» حيث إن الملائكة قالوا: 
(سلاما)» فقال إبراهيم : (سلام)» ذكرنا فيما سبق أن رد إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام أحسن من ابتداء الملائكة؛ لآن رد إبراهيم 
عليه السلام جملة اسمية تفيد الثبوت والاستمرارء بخلاف سلام 
الملائكة عليهم السلام» واعلم أن رد التحية اراج لقول الله 
تبارك وتعالى: # ودا حَيمم َة قحو بحسن ee?‏ 
فقال: «إذا حبيتم» ولم لكر من يحبيناء فبشمل ل زان 
حا رتا ق وارد عليه اسن من ت أو سلزها كبا قال : 


- هو هو 


0 ا‎ 2 E 


3 ِا خیم يحي EE‏ اباس 
لأنه هو الأفضل › روه ا ردوا مثلها» ويشمل هذا ما إذا 
سلم علينا أحد من اليهود. أو التصارضء أو البوةييف: أو غيرهم, 
فنرد عليهم, لكننا لا نبدأ اليهود والنصارى بالسلام» لنهي النبي 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم عع 5 ۽ ثم إن السلام 
)١(‏ حيث قال: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام. فإذا لقيتم أحدهم في طريق 


فاضطروه إلى أضيقه». أخرجه مسلم» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام وكيف يرد عليهم (رقم /51١؟7).‏ 


تفسير سورة الذاريات 


GED 
المشروع هو: السلام عليكم»› وأما أهلاً وسهلاً. ومرحباً» وكيف‎ 
حالك وما اشهها: فهذا ليس بمشروع› المشروع أن تبدأ أولا‎ 
بالسلام» ولهذا في حديث المعراج حين كان النبي كَل يمر‎ 
بالأنبياء فيسلم عليهم. قال: فرد عليه السلام» وقال: مرحباً‎ 
بالنبي الصالح” . فابدأ أولاً بقولك السلام عليكم» والجواب‎ 
يكون مثل ذللك أو اخس 6 يكون: عليكم السلام» أو وعليكم‎ 
السلام» أو عليكم السلام ووسحمة الله أو عليكم السلام ورحمة‎ 
الله وبركاته» كل هذا من المشروع» ونرى كثيراً من الناس إذا سّلم‎ 
عليه يقول: أهلاً وسهاك أو يقول: مرحباً بأبى فلانء وهذا لا‎ 
يجزىء » فلو قال: أهلاً وسهلاء مدق الدهر فاه لا يجري ؛ لأن‎ 
اله يقول : جا بلتسيزيها از وا رارم آن الذي بقرل:‎ 
السلام عليك» يدعو لك بالسلام من كل نقص ومن كل افة» ومن‎ 
كل مرض في القلب والبدن» ولا يكفي أن تقول مرحباً وأهلاء بل‎ 
لابد أن تقول: عليك السلام» أو وعليكم السلام» وإن زدت‎ 

ورحمة الله وبركاته كان أحسن . 





ثانياً: من السنة أن يسلم الصغير على الكبير؛ لأن حق 
الكبير على الصغير أعظم من حق الصغير على الكبيرء فيبداً 
الصغير بالسلام على الكبير» ولكن إذا قدر أن الصغير لم يسلم 
فهل يدع الكبير السلام» لأن الحق له أو يسلم لئلا تفوت السنة؟ 
)۱( أخر جه البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإأسواء )۳٤۹(‏ 


ومسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله َي إلى السموات وفرض الصلوات 
(N)‏ 


GE‏ تفسير سور القرآن الكريم 
أنا صاحب الحقء لماذا لم يسلم عليّ» هذا خطاً» صحيح أنك 
صاحب الحق وأن المشروع أن يسلم هو عليك»› لكن إذا لم يفعل 
فسلم أنت. 

الثاً: يسلم الماشي على القاعد“ » ولو كان القاعد 
أصغرء فإذا مر شخص بإنسان قاعد فليسلم عليه» ولو كان أصغر 
منه سنّاء أو قدراً» وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه يسلم على الضبياكة إذا فر بھہ" > وفى ذلك فوائد 
عظيمة منها: التواضع» أن الإنسان يضع نفسه إذا سلم على من هو 
دونه» ومنها الرحمة؛ لأن سلامك على الصغار نوع من الرحمة» 
وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الراحمين يرحمهم الله“ 
- عز وجل -» ومنها تعويد مولا الصبيان على السلام» يعني أن 
الصبي يعرف شعار المسلمين أن يسلم بعضهم على بعض › فياخدذ 
من هذا أدباً وخلقاً ينتفع به في شبابه وبعد هرمه . 

رابعاً: يسلم القليل على الكثير كالصغير مع الكبير» فإذا 
تقابل جماعة خمسة وستة فيسلم الخمسة على الستة» لأن الستة 
فيهم زيادة» فهذه الزيادة لها حق الزائد. فيسلم القليل على 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب يسلم الراكب على الماشي (1۲۳۲) ومسلم» 
كتاب السلام» باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير .)75١575(‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان (رقم /77141) ومسلم» 
كتاب السلام» باب استحباب السلام على الصبيان (رقم .)5١54‏ 
(۳) أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في رحمة الناس :)١9475(‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . 
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الكثير» وإذا لم يفعلوا فليسلم الكثير على القليل» لثلا تفوت 

خامساً: يسلم الراكب على الماشي» فإذا تقابل رجلان 
أحدهما يمشي» والثاني راكب في سيارته أو على بعيره فيسلم 
الراكب على الماشي» لأن الراكب له علو فيسلم على الماشي› 
لأن السنة جاءت بهذا“ » كذلك الصاعد على النازل» فلو أن 
اثنين التقيا في درجة سلم فإن الصاعد هو الذي يسلم على النازل» 
وإذا لم تأت السنة ممن عليه أن يبدأ بها فليبدأ بها الثاني» قال النبي 
عد : «لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث› يلتقيان فيعرض 
هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»“ قال: خيرهماء 
فدل ذلك على أن من بدأ غيره بالسلام فهو خيرء وهو كذلك لأنك 
إذا سلمت حصلت عشر حسنات» ثم إذا رد صاحبك حصل عشر 
حسنات» والسبب الذي جعله يحصل عشر حسنات هو البادي» 
لولا أنه سلم ما ردء فتكون أنت متسبباً لهذا الذي عمل عملا 
صالحاً فلك أجره» ولهذا قال العلماء: ابتداء السلام سنة» ورده 
واجب» ثم أوردوا على هذا إشكالاً فقالوا: ابتداء السلام أفضل 
من رده» فكيف تكون السنة أفضل من الواجب؟ والقاعدة الشرعية 
أن الواجب أفضل» كما قال الله تعالى في الحديث القدسي : «ما 
تقرّب إليَ بشيء أحبٌ إليّ مماافقرضت 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب يسلم الراكب على الماشي (رقم 7717) 


ومسلم» كتاب السلام» باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير (رقم (YN‏ 
)۲( أخرجه البخاري»› کتاب الأدب» باب الهجرة )٦٠۷۷(‏ ومسلم› كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي (75075). 


ET‏ تفسير سور القرآن الكريم 
عليه»”' أجابوا عن ذلك قالوا هذا الإشكال جوابه: أن هذا 
الواجب: كان عا على الستةه قصارت السنة التى پئ عليها 
الواجب» لمن أتى بها ثواب أجره الخاص وثواب أجر الراد. 
سادا ۰ ينبغي أن يكون بصوت مسموع › فبعض الناسن 
يلاقيك ويسلم لكن تشك: هل سلم أو لا؟ لأنه لم يرفع صوته. 
وهذا غلط؛ ارفع الصوت على وجه يدل على أنك فرح بهذا الاخ 
الذي قابلك أو الذي سلمت عليه لا بصوت مزعج ولا بخافت لا 
مزعج» والدين وسط بين الغالي والجافي» فنقول: سلم سلاماً 
مسموعاً يسمعه أخوك ويكوة بأدب واحترام . 
سابعاً: من آداب السلام أيضاً: أن يكون المسلم منبسط 
ال > فإن طلاقة الوجه وانشراح الصدر والايتسامة فى وجه 
أخيك لا شك أنها من الأمور المطلوبة لما فيها من إدخال السرور 
على إخوانك» وإدخال السرور على إخوانك من الأمور المستحبة 
التي تؤجر عليهاء لقول النبي بي : "كل معروف صدقة»" . 
ثامناً: رد السلام المحمول إن كان الحامل له شخصاً وقال : 
فلان يسلم عليك. فقل: عليك وعليه السلام» وإن شئت فقل : 
عليه السلام» أي على الذي حمله» اما إذا كان مسي ل بكتابة 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع .)56٠017(‏ 


(۲) أخرجه الإمام أحمد (؟/ 2755 .)75٠0‏ 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب كل معروف صدقة .)507١(‏ 


تفسير سورة الذاريات 


000 
يعني إنسان كتب لك كتابأء وقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . فإن كنت تريد أن تجيبه بكتاب فرد عليه بجوابك» مثلا : 
كتب إليك إنسان كتاباً وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
تكتب إليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» قرأت كتابك 
وفهمت ماقيةه والجواب كلا وكذا» وأكثر الناس الان لا يهتموت 
بهذاء تجده يكتب الجواب ويقول في ابتدائه : السلام عليكم 
ورحمة الله. هذا طيب» لكن الذي سلم عليك يريد جواباً فقل : 
جواب - يعني -: وعليكم السلام ورحمة الله وبرکاته» وصلني 
كتابك أو قرأت كتابك» وفهمت ما فيه» وهذا الجواب» وتجيبه 
بما سألك» وإذا كان لا يحتاج إلى جواب مثل أن يكون الشخص 
كتب إليك كتاباً يخبرك بخبر لا يحتاج إلى جواب» فهنا إذا قرأت 
E‏ لا أقول وجوباء 


اك بظهر الیب فادع 1ه فت بظهر الغيب 

# قال فا طب أا ألْمَرْسَلُوتَ )€ القائل : ما خطبكم هو 
إبواعيم علية الصلاة والسلام». أي ما شاتكم أيهاالمرسلون وهم 
الملائكة 8 ٤لوا‏ إا رتا لل رر رين 3 لرل لم حجار ين 
طن 9 © يعني أرسلنا الله - عز وجل -» لأنه من المعلوم أنه لا 
يرسل أحداً من الملائكة إلا خالقهم سبحانه وتعالى # إل نوم 

حرم 4 أي : ذوي جرم عظيم ألا وهو اللواط - والعياذ بالله . 
فإنهم كانوا يأتون الرجال شهوة من دون التساءة فيأتون ما لم 
يخلق لهم» ويدعون ما خلق لهم» كما قال لهم نبيهم لوط عليه 





2 تفسير سور القرآن الكريم 
الصلاة والسلام : # ويَدرون ما لق لک رذ ين يكم 4 وغيله 
التحلة تلحقة E‏ لأ يق ها مكل ول الل قد رك iy sa‏ 
كانت عقوبتها القتل للفاعل والمفعول به» إذا كانا بالغين عاقلين» 
سواء كان محصنين أم غير محصنين» بخلاف الزنى» فالزنى أهون 
عقوبة» لأن الزنى من لم يكن محصناً فعقوبته أن يجلد مائة جلدة 
ويغرب عن البلد سنة كاملة. وإن كان محصناً وهو الذي قد تزوج 
وجامع : فعقوبته أن يرجم بالحجارة حتى يموت» أما هذا فعقوبته 
القتل بكل حال» كما جاء في الحديث : «من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط اقرا الفاعل والمتعول يه" ووقعت هذه الفاحشة في 
عهد أبي بكر رضي الله عنه ‏ فأمر أن يحرق كل من الفاعل 
والمفعول به لأن الإحراق أعظم عقوبة يعاقب بها بنو آدم» 
وكذلك جاء عن بعض الخلفاء أنهم أمروا بإحراق اللوطي» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: أجمع الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - على قتل اللوطي فاعلاٌ كان أو مفعولاً به» لكنهم اختلفوا: 
كيف يقتل؟ منهم من قال: يحرق» ومنهم من قال: يرمى 
بالحجارة حتى يموت كالزاني المحصن» ومنهم من قال: يلقى 
من أعلى شاهق في البلد» يعني في مكان مرتفع» أعلى ما يكون 
في البلدء ثم يتبع بالحجارة حتى يموت» فالمهم أنهم متفقون 
على فقلهء ولا شك أن قله هو الحكمة» لأن هذه الفاحشة ى 
دبت فى الرجال صار الرجال كالنساء» وبدأ الذل والعار والخزي 
عل وجي المفعول به» لا ينساه حتى يموت» ثم استغنى الرجال 


)05 تقدم ص ۰۸٦‏ وهو عند الترمذي .)١505(‏ 
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بالرجال وبقيت النساء» لأن هذه الفاحشة ‏ والعياذ بالله ‏ إذا ابتلي 
بها الإنسان لا يلتفت إلى غيرهاء لأنها مرض» فتاك ساري» فإذا 
أعدم هؤلاء وهم في الحقيقة جرثومة فاسدة مفسدة للإنسان» كان 
ذلك عين المصلحة» ثم اللواط ‏ والعياذ بالله - لا يمكن التحرز 
منه» لأنه بين ذكرين لا يمكن لأي إنسان يجد ذكرين يمشيان في 
السوق أن ينكر عليهما اجتماعهماء ولكن الزنى إذا رأيت رجلاً مع 
امرأة تستنكره أو تتهمه وتتكلم معه» لذلك كانت عقوبة الإعدام 
في حق اللوطي أوفق ما يكون للحكمة وللرحمة» فهي رحمة 
بالفاعلين» يعني باللائط والملوط به» حتى لا يبقيا في حياتهما 
يكتسبان الإثم وتزداد العقوبة غليهماء ورحمة بالمجتمع فتكون 
عقويتهما تكالاً حتى لا يفسد المجتمع» > لهذا قالت الملائكة 
لإبراهيم : إا اراتا سلتا إل كوم محرمين ا وجرمهم - والعياذ بالله - 
ما سبقوا عليه؛ كما قال لهم نيهم سبكم ها نَمَو 
للم 9© *. لرل لمم حِجَارَهٌ من لبن (©) سوم عند كك 
مسرن 9ج 4 حجارة من طين» لكنه ليس الطين الذي يتفتت بل 
الصلب العظيم الذي إذا أصابت هذه الحجارة أحداً من الناس 
وضربثه على راسه حرجت من ذيرة) 2 يردها عي وله لحم 
لقوتها وشدتها وصلابتها - والعياذ بالله - # مُسَوَّمَةَ عند ريك أي : 
معلمة عند الله» يعنى عليها علامة. لأن كل شىء عند الله بمقدارء 
لا نظن أن الأمور الس يقدرها ۔ عر وجل تأ عكذا صدفة: 
بل هي بمقدار» حتى تباعد ما بين النجوم» وتفاوت ما بينها من 
الكبر والإضاءة بمقدارء لم يجىء هكذا فلتة أو جاء صدفة» كل 
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شىء عند الله بمقدار ولابد» فهذه الحجارة معلمة عند الله»ء وهل 
ھی معلمة يمعني أن حذء متكعوب عليها عفلة حجارة عقرية؟ آو 
مسومة بالنسبة لمن تقع عليه؟ الجواب: الثاني» لأن هذا أدق» 
هذه الحجارة لفلان» هذه الحجارة لفلان» مسومة عند ريك 
© رفن ا9 6 أى : للمتجاوزين حدودهم» ولا شك أن اللواط 
مجاوزة للحد والإسراف - والعياذ بالله كال الله تعالى : < اما 
من کان فا مِنَّ الْمُؤْمِنينَ 79 4 أخرجناهم أي: أمرناهم أمراً قدرياً 
فخرجواء قال الله تعالى للوط : « انر بهلت بقِظم ين ليل ولا 
لنت منم أَحد إلا َتنك . فأخرج الله من كان فيها من 
المؤمنين» وهم لوط وأهله إلا امرأته» ولهذا # فا ودنا فا عير بت 
من ألْمتَليينَ )€ بيت واحد» قرية كاملة يدعوهم نبيهم إلى توحيد 
الله وإلى ترك هذه الفاحشة ما اتبعه أحد حتى أهل بيته لم 
يخلصواء فيهم من لم يؤمن بلوط» فانتبه يا أخي الداعية» لا 
تجزع إذا دعوت فلم يستجب لك من المائة إلا عشرة» فالرسل 
عليهم الصلاة والسلام يبقون في أممهم دهوراً كثيرة ولا يتبعهم إلا 
القليل» ولوط عليه الصلاة والسلام لم يتبعه من القرية أحدء 
وتخلف عن دعوته من تخلف» و لهذا قال : 9# شَاودنا فا يريت من 
التي © € وهنا يسال الإنسان في تفسه: كيف قال: 
قارا من کان فہا من الْمؤْمِنِينَ 0 فا ودا فا ير بيت من 
لْممَلِيينَ ) » هل المسلمون هنا بمعنى المؤمنين في الآية التي 
ایا ذعب بض العلساء إلى قك وقالواة إن فى علا دلي 
علي أن الإيمات والإسلام شيء واحذه رذعب الكخرون إلى 
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الفرق» وقالوا: أما المؤمنون فقد نجواء وأما البيت فهو بيت 
إسلام» لأن المظهر في هذا البيت ‏ بيت لوط - أنه بيت إسلامي» 
حتى امرأته لم تتظاهر بالكفر» تظاهرت بأنها مسلمة» ولهذا قال 
الله تعالى في سورة التحريم : « صرب أله متلا لزت كفروا 
فَحَانَسَاهَُمًا ) ليس المعنى خانتاهما بالفاحشة» بل خانتاهما 
بالكفر» لكنه كفر مستور» وهو خيانة من جنس النفاق» ولهذا 
يقال للمجتمع الذي فيه المنافقون: إنه مجتمع مسلم» وإن كان 
فيه المنافقون» لأن المظهر مظهر إسلام» إذن نقول : # فَاوَجَدَنَا ذا 
عير بيت من الْمْنَِمِينَ © € إنما قال: من المسلمين» لأن امرأته 
ليست مؤمنة» ولكنها مسلمة. 


ورگا فا ايه اَي باهو آلْمَرَابَ ألم 49 تركنا فيها آية 
أي علامة» فما العلامة؟ آهي علامة حسية» أم علامة معنوية» أم 
علامتان معنوية وحسية؟ والقاعدة المفيدة فى التفسير: (إذا 
احتملت الآية أكثر من معنى لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا 
منافاة بينهماء وجب حملها على المعنيين جميعاً) فهذه الاية حسية 
ومعنوية» أما الحسية: فما نشاهد مكان قريتهم التي تسمى بحيرة 
لوط» فإن هذا كان موضع القرية» كل يمر به ويراه ويشاهده» كما 
قال تعالى : < نک کرو لوم ميسن 9 وَل قوت 49 
وآية معنوية كل من قرأ قصتهم في جميع ما وردت فيه من السور 
الكريمة اعتبر واتعظ وخاف» لكن من الذي ينتبه لهذه الايات؟ 
ومن يتعظ؟ « لن حاو مرب للم 4 أما المنكرون الذين 


ےھ 
قست 5 فإنهم لن ينتفعوا بالايات» قال الله تعالى : # وماتغو 
ور + نهم لن e ١‏ ی ,2 


ابت والنذر عن فوم لا ومون ل 4 نسأل الله أن يجعلنا من 


ەرو سل و 


وف موس إِذ أرسلكة إل وَعِوْنَ يسَلْطانٍ مين 3© يعني في 
موسى ايات من آيات الله عز وجل» حين أرسله الله تعالى إلى 
فرعون» وفرعون علم جنس على كل من حكم مصر وهو كافرء 
وموسى بن عمران عليه السلام أفضل أنبياء بني إسرائيل» وهو في 
المرتبة الثالثة من الفضل بالنسبة لأولي العزم الخمسةء. فإن 
أفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إبراهيم» ثم 
موسى» ثم نوح» وعيسى عليهم الصلاة والسلام» أرسله الله 
تعالى # بسلطن مبْينِ © » أي: بحجة بينة في نفسها مبينة 
لغيرهاء فالآيات التى جاء بها الأنبياء بيئات واضحة لكل ذى عدل 
وإنصاف» وهي أيضاً مبينة لصدق ما جاءت به الرسل» ولهذا اعلم 
أنه كلما جاء فى القرآن كلمة: (مبين) فهى بمعنى مبين فى ذاته» 
ين لغير» الما ذل السياق آة المراد الین فى اك قمر الآيات 
العظيمة التي جاء بها موسى» عصا موسىء التي كان يستعملها 
ويتوكاً عليها عند الحاجة» ويهش بها على غنمه أوراق الشجر عند 
رعيهاء وله فيها حاجات أخرى» كما قال هو عليه الصلاة والسلام 
لما سأله الله وَمَا لک پمیک نموم 9 قَالَ هی عصای أَنَوَكوأ 
مکنا وَهْشُ پیا عل حَنَى وَل فا مارب أحْرى €6 . فهي آية في كونه 
إذا وضعها على الأرض صارت ثعباناً مبيناً» أي: حية عظيمة 
تخيف من رآهاء ولهذا رهب منها موسى عليه الصلاة والسلام 


حين ألقاها وولى هارباً» فناداه الله عز وجل (لا تخف) ومنها 
أنه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء في الحال» بيضاء لكن بدون 
سوء . أي بدون عيب يعني ليست بيضاء برص» ولكنها بيضاء 
مخالفة للون جلده في الحال» حقيقة لا تخيلا والالواله تعالى في 


و عر ووس .= عا كس 


سوره ة الإسراء :  :‏ ولقد ءابنا موسئ فسح ءات سب المهم أنه ۴ 
إلى فرعون بسلطان مبين وحجة دامغة بالغة لكنه - والعياذ بالله - 


0070 


#فتوك رکید # أي : بقوته وسلطانه وجنده» أعرض عن موسى 
ساس ا ياو #وَحَحَدُوأْ با 
نينم مم طلا و4 . و سير ار بج ) يعني أنه 
اتهم عليه الصلاة والسلام بأنه 5 لأنه أتى بآيات تشبه ما 
يصنعه السحرة» عصا من خشب توضع في الأرض وتكون ثعبا 
سینا ن ويد اتفال في الیب وتشرج بيضضاء في الال هذا يشبه 
السحرء أو ل جحو 4 . وذلك بكونه يدعي أن الله وحده خالق 
السموات والأرض وهو الرب وهو الإله» لأنهم كانوا لا يعرفون 
الإله إلا فرعون» فإذا جاء شخص يقول: إن الله هو رب العالمين» 
وأن فرعون ليس إلهاً ولا ربًا . فإنهم يرمونه بالجنون» هذا مجنون 
خرج عما نعهد» قال الله تعالى : # فاخدته رودو یکھج في ألم وهو 
ملم 4 أي طرحناهم فيه» واليم هو البحر» والبحر الذي هلك 
فيه فرعون هو البحر الأحمرء الذي بين آسيا وأفريقياء وذلك أن 
فرعون جمع جنوده وحشدهم وأراد أن يقضي على موسى وقومه. 
فخرج موسى عليه السلام وقومه من مصر متجهين إلى الشرق› 
ولكن حال بينهم وبين مرادهم البحر» فلما وصلوا إلى البحر كان 
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البحر بين أيديهم» وفرعون وقومه خلفهم» فقال قوم موسى: 
3 إِنَا ركه )€ يعني هلكناء لأن فرعون خلفنا والبحر أمامنا 
فكيف العجاة؟! فقال موسى « مالي TT O‏ 
معية خاصة» تقتضي النصر راا قال: # سَيبْدِينِ 09 * ولم 
يقل : سوف يهدين» بل قال: # س دن €9 إشارة إلى قرب هذا 
الحضير وآنة سيؤول قريباً وهذا هر الذي سار فأوحى الله 
تعالى إليه أن يضرب البحر بعصاه» فضربه فانفلق اثنتي عشرة 
طريقاً في الحال ويبس في الحال» وصار صالحاً للمشي عليه في 
الحال» كما قال عز وجل : 3 فَأَضْرِبٍ فم طرقًا في آلخر لاضف 
در ولا تى 9 4. فعبر موسى وقومه من هذه الطرق العظيمة 
التى كان الماء بينها كالجبال ولما انتهوا خارجين كان فرعون فى 
أثرهم وانتهوا داخلين+ فآمر الله عر وجل - بقدرته .وسلطانة 
البحر أن يعود إلى ما كان عليه» فانطبق على فرعون وقومه فهلكوا 

عن آخرهم والحمد لله» ولهذا قال: ل وَهْوَّمُليمُ € أي : فرعون 
فاعل ما يلام عليه ولا شك أن رده للرسالة الإلهية» وادعائه أنه 
الرب وقوله : ترق السك د مَنْ لو غَيريف* وما أشبه ذلك من 
الكلمات لا شك أنها كلمات يلام عليهاء لأنه قد تبين له الحق». 
ولكنه عاند وأبى أن ينقاد للحق› كما تال له موسى : 9# لَقَد عَلمَتَ # 
يعني يا فرعون مآ أل هول N O TE‏ بروإذ 


لاظنك بلفرعوركت متجورا 7 4 


ع 


ثم قال تعالى : وو عاو إِذ اراتا عَم لر ح العقيم | )4 يعني 
وفي عاد آيات 8 إد أرسلتا لِم لري عَم 3غا فی جنوب 
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الجزيرة العربية» وكانوا قوماً أشداء حل را 3 ا 

5 4 قال إل تعالى: © أولمر دروا أ بك أله لدی حَلفَهُمْ هو اشد نهم 

َو # . فأصابهم القحط والجدب» فجعلوا يترقبون در 
فأرسل الله ٠‏ عليهم الريح العظيمة الشديدة # مارا عار مُستَِيلَ 
اودب َعم الوأ هلدا عارش ري قال الله تعالى : 9 بل هو ما أَسَسَحجَلمْ بدء 
ريدب عاك ل 409 . فأرسل الله عليهم هذه الريح العقيم التي 
ليس لهم فيها ثمرة ولم تحمل ماء: كالمرأة العقيم التي لا تلد 
هذه أيضاً ريح عظيمة لا تحمل سحاباً ولا مطراًء هذه الريح العقيم 
هي الريح الغربية» كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام : 
«(نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور)“ أي : بالريح الغربية» 
أرسل الله عليهم هذه الريح العقيم ماندر من ََء أت َه إلا لته 
ألميو )€ كل شيء تأتي إليه تجعله كالرميم هامداً» حتى إنها 
تأخذ الرجل - والعياذ بالله إلى غوق شو ترد إلى الأرض 70688 
عجار حلي حَاويَةَ €7 . «١‏ كيم اعجار لى مقر 4)5 . هلكوا عن 
آخرهم, تأمل الآية؛ قوم عاد قوم أقوياء أقداء علك ا بول الريح 
اللطيفة» التى لا ترى لها جسماً» وإنما تحس بها بدون أن ترى 
شيعا ومع ذلك قضت عليهم بأمر اله عر وجل سه وليذا قال 
تعالی : ما َر من ىء أت عه إل مته كليَيِوِ 3 »4 فهذا فيه 
آيات من آيات الله - عز وجل -» أرسل الله عليهم هذه الريح› 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب )5٠١5(‏ 
ومسلم » كتاب صلاة الاستسقاء» باب في ريح الصبا والدبور .)۹٠١(‏ 
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خ-2 و E‏ 


# وف تمد إِذْ فيل هم تمنّعوأحَقٌّ حن 49 ثمود هم الذين أرسل 
الله إليهم نبيه صالحاً ‏ عليه الصلاة والسلام -» فوعظهم وذکرهم› 
وجعل لهم آية وهي الناقة التي شرفها الله تعالى بإضافتها إلى نفسه 
الكريمة» حيث قال تبارك وتعالى: # فقال هم رَسول أله اة أله 
وَسفينها ن 4109 أي احذروا ناقة الله أن تعبثوا فيهاء أو أن تنكروهاء 
وهذه الآية (لها شرب) تشرب من البئر التي تسمى بئر الناقةء 
ولهم شرب يوم معلوم يشربونه» فالناقة تشرب يوماً وهم يشربون 
يوماً» وهذه الناقة ذكروا أنهم : ما جاء أحد يستقي من هذا البئر في 
يومها التي تشرب منه إلا أخذ بدل شربها شيئاً من لبنها بقدر ما 
شربت» فالله أعلم : هل هذا هو الواقع أو يختلف؟ لكن على كل 
حال هذه الناقة لا شك أنها ناقة ليست كسائر النوق» إذ إنها آية من 
آيات الله - عز وجل -. لكنهم كذبوا وأبوا مم 
والسلام أن يتمتعوا في دارهم ثلاثة یام ولكنهم مازالوا على 
رغم رارح ولهذا قال: # وف تمو إِذْ فيل هم تمنعوأ حى 
حجان * ودارم معروفة الآنء موجودة في مكان يسمى 
وة ويسمى الاق ديار ثمود» وقد مر بها النبي يه في ذهابه 
إلى تبوك» لكنه عليه الصلاة والسلام أسرع حين مر بهذه الديار 
وقنع رأسهء ونهى أمته أن يدخلوا إلى هذه الأماكن» أماكن 
المعذبين إلا أن يكونوا باكين» قال: «فإن لم كوو باكين فلا 
تدخلوها أن يصيبكم ما أصابهم»“ وقوله: «آن يصيبكم ما 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب »)٤١۳(‏ 
ومسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم (۲۹۸۰)= 
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أصابهم . لا يلزع معد أنه يران به ما إصابهم من العشذاب الجسمي 
قل يكون المراد ما أصابهم من العذاب الحسي » وما اصابهم من 
الإعراض والكفر . 

فلو قال قائل : إنه يوجد أناس يذهبون إلى هذه الأماكن وهم 
غير باكين ولم يصابوا بشيء . 

فنقول: الجواب عن هذا من وجهين : 

أولاً: أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤكد أن يصابوا 
بهذاء ولكن قال: «حذار أن يصيبكم مثل ما أصابهم»)" . 

الوجه الثانى : أن نقول: لا يتعين أن يكون المراد بذلك أن 
تدرا يما كعد يد مولا عع العقرية السسية الظاهرة؛ وقي 
الرجفة والصيحة التي أماتتهم عن آحرهم» فقد يكون المراد مرض 
القلب» الذي هو الاستكبار والإعراض ورد الحق . 

9 إذ يِل لم تمتا ق سين 9 4 . هذا الحين هو ثلاثة أيام 
© فعتوا عن اتر دروم أي : فأبوا ولم يرجعوا عن غيهم « فاحذنهم 
2 72 لصَحِفَة # التي صعقتهم» وهي رجفة وصيحة› ل وشم يروي 7 
أي: ينظر بعضهم 8 بعض يتهاوون ويتساقطون أمواتاً # ها 
أسَتَطدعُوأ من يا # أي: ما استطاعوا أن يقوموا # وما اوا 
منْتَصِرتَ )€ أي : لم يتمكن بعضهم أن ينصر بعضاً بل كلهم 
هلکوا عن آخرهم» وهكذا يفعل الله تعالى بمن كذب أولياءه» 
وهكذا يفعل الله تعالى بمن كذب رسله عليهم الصلاة والسلام» 





(A) =‏ 
(۱) أخرجه مسلم في الموضع السابق (۲۹۸۰) (79) . 
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إلا أن العذاب المستأصل رفع عن هذه الأمة» فإن النبي بي دعا 
ربه سبحانه وتعالى ألا يأخذهم بسنة بعامة» أي بعقوبة عامة» لكن 
ابتلوا بشيء آخر وهو أن يقتل بعضهم بعضاًء ويسبي بعضهم 
بعضاً" » والأمر كذلك وقع» فإن هذه الأمة لم تصب بعذاب عام 
كما أصيبت به الأمم التي قبلهاء لكن أصيبت بأن جعل الله بأسهم 
عثمان وعلي ‏ رضي الله عنهما - وحصلت الفتن تتوالى إلى يومنا 
هذاء ثم هذه الأمة التي جعل بأسها بينها ليست هي أمة الإجابة 
فقط. بل أمة الإجابة وأمة الدعوة» ولهذا نقول: ما حصل من 
الفتن والبلاء في الأرض مشارقها ومغاربها من الكفار وغير الكفار 
فإنما هو نتيجة للمعاصي» وهي عقوبة هذه الأمة أن الله يذيقهم 
باس بعض . 
2 د ا E‏ اع رات 5 

0 قوم نوج من قبل إِنْهم ڪانوا فوما فلسقِينَ 4-0 يعني اذكر قوم 
نوح من قبل › وهم أول أمة أرسل إليهم الرسول. ولكنهم كذبواء 
ونوح عليه الصلاة والسلام بقي فيهم آلف سنة إلا خمسين عاماً 
يدعوهم إلى الله ويذكرهم ويعظهم» ولكنهم - والعياذ بالله - لم 
يؤمنواء ما آمن معهم إلا قليل حتى أنه عليه الصلاة والسلام 
يقول: # كلما دَعَوَتُهُمٌ تفر كه جعلوا عَم ف داعيم وَاسْتَفْسَوَا 
بهم 4. جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا ما يقول, 
واستغشوا ثيابهم أي تغطوا بها لئلا يبصرون» نسأل الله العافيةء 
وهذا غاية ما يكون من البغضاء لما يقول ولما يفعل» #وأصروا# 


.)۲۸۸۹( أخرجه مسلم» كتاب الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض‎ )١( 
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على باطلهم ا وَاَسَتَكبرأ أسَعَكبَارط4 فكان آخر ما قال عليه الصلاة 


سل سل سر حو ل ا و 


والسلام : # رت لا در عل الْأرْضٍ ين الْكَفرنَ ادا 49 ودعا ربه أني 
مغلوب فانتصرء قال الله تعالى : # ففتحتا بوب السماء ماو نمر ا 


3 
ءِ 
2 ا کے 
سه و رت 2 


وقجرا رص عبوتا لض الْمَآهُ ع أَمْرِ قد هد 45 ولهذا والله أعلم 

سيكون عليهم نصيب من عذاب المكذبين لأنهم هم أول أمة 
كذبت الرسل» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة"“ » كما أن من قتل نفساً فإن على ابن آدم الذي قتل 
أخاه كفلاً ونصيباً من عذاب القاتل إلى يوم القيامة” . 


ثم قال عز وجل: ا وَالَمَكَ بها بأد ونا وون 27 4 
السماء مفعول لفعل محذوف والتقدير» وبنينا السماء» وقوله: 
بأد 4 أي: بقوة» كما قال الله تعالى: ٭ویستا رفک سب 
شِدَادًا )€ فالآيد هنا أي القوة» وليست جمع يد كما يتوهم بعض 
الناس» ويظنون أن الله تعالى بنى السماء بيديه عز وجل ؛ لأن الأيد 
هنا مصدر آد يئد بمعنى القوة» كما يقال باع يبيع بيعاً» ولهذا لم 
يضف الله هذه الكلمة إلى نفسه الكريمة كما أضافها إلى نفسه 
الكريمة في قوله تعالى : #أوَلَْ روأ أ حَلقََا لهم يما عَمِلتَ ينآ 
أنْعكمّا» فمن فسر الأيد بالقوة هنا فإنه لا يقال : إنه من أهل التأويل 
الذين يحرفون الكلم عن مواضعه» بل هو من التأويل الصحيح. 
والإنسان إذا تأمل وتفكر في السماوات عرف أنها قوية شديدة 


ضلالة .)۱١١۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب خلق آدم وذريته (77776)؛ ومسلم» 
كتاب القسامة» باب بيان إثم من سن القتل )۱١۹۷۷(‏ . 
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عظيمة» وأن قوتها تدل على قوة بانيها -عز وجل - # ون 
مُوسِعُونَ أ € أي : لموسعون لأرجائهاء لأنها واسعة عظيمة» 
ولهذا كانت السماوات أكبر بكثير من الأرض» وهي محيطة 
بالأرض من كل جانب» وعلى هذا فتكون أوسع من الأرض» 
وليست الأرض بالنسبة للسماء إلا شيئاً يسيراء # والأرض فرشتهًا) 
أي : فرشنا لأهلهاء جعلناها لهم كالفراش يأوون إليها ويتمتعون 
بهاء لم يجعلها الله تعالى صعبة ولا سهلة» بل هي متوسطة لو 
كانت لينة رخوة ما تمكن أحد من البقاء عليها» ولو كانت صعبة ما 
تمكن أحد من ا بهاء ولكنها كانت كما وصفها الله عز 
وجل -: ۸ هو الى جع لَكُم آلذرض دلولا اشوا فى مكرما ووأ يمن 
رذق وله الور 403 . 


8 عَم الْمَدِهِدُونَ 4 أثنى اين نفسه تبارك وتعالى بذلك» د 
أهل للثناء» وقد جعل الله تبارك وتعالى الأرض على مستوى نافع 
للعبادء لست بالقاسة التي يعجز الناس عن الانتفاع بها ولست 
باللينة التي لا يستقرون عليهاء بل هي مناسبة تماماً لهم على أن 
فيها اختلافاً في الليونة وفي الصلابة» لكن هذا لا يمنع الانتفاع 
بها. 


رو oreor‏ 3ك 2 


# وين ڪل شىء حلفنا وجي ل کد كرون )€ خلق الله تبارك 
وتعالى من كل شيء زوجين متقابلين» حتى تتم الحال وتصلح 
باجتماع بعضهما إلى بعض» فالحيوان كله من إنسان وغيره يكون 
من زوجين بين ذكر وأنثى» كما قال الله اتعاليي» # يتأما الاس نّا 


لقت من دکر ونی وجعلتک سْعوبا وََايلَ لتعارفواً 4 إلا أن آدم عليه 
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aD 
الصلاة والسلام خلقه الله بيده من غير أم ولا أب» وحواء خلقت‎ 
من أب بلا أم» وعيسى ابن مريم خلق من أم بلا أب» ولهذا ينقسم‎ 
الناس إلى أربعة أقسام: الأول: من خلق بلا أم ولا أب وهو:‎ 
آدم» والثاني : من خلق من أب بلا أم وهي : حواء» والثالث: من‎ 
خلق من أم بلا أب وهو: عيسى» والرابع: بقية البشر خلقوا من‎ 
ذكر وأنثى» فمن كل شيء خلق الله زوجين» اليابس والرطب»›‎ 
والحرارة والبرودة» واللين والقسوة» وغيره مما إذا تأمله الإنسان‎ 
: عرف بذلك حكمة الله سبحانه وتعالى ملک دک 4 أي‎ 
بينا ذلك لكم» لأجل أن تذكروا وتتعظوا بآيات الله تبارك وتعالى»‎ 
فإن الإنسان كلما كان أعلم بأيات الله الكونية أو الشرعية كان أكثر‎ 
اتعاظاً واعتباراً ولهذا حث الله على النظر في الآيات الكونية فقال‎ 
تعالى : *9 قل أنظروامَادَافي الوت رارض ومان ليت وَالدرُعن‎ 
َو لا ومون | ©{ . وقال تعالى وله تكردا ف شه م ما لق‎ 
7 0 أَلْحَنّ © ومدح الله‎ E آله امون تا‎ 
يتفكرون في خلق السموات والأرض بقوله: وت لق‎ 
O الوت وَالْأرَضِ وَحْيكفٍ اليل ولتار لبت ذولي اللي‎ 
يکود أله فسا يما وفعودا وَعَلَ جَنُوبِهِمَ تاتتسكرية ن کی اکرب‎ 

اض رکا ما لقت هذا بلوللا شتک فوا عدا لار 4>9 . لهذا 
ينبغي الإنسان أن يتعظ ويتذكر ويتدبر آيات الله سبحانه وتعالى 
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اله » والفرار إلى الله يكون بالقيام بطاعته واجتناب نواهیه› لأنه لا 
ينقذك من عذاب الله» إلا أن تقوم بطاعة الله» فكأن الإنسان إذا قام 
بطاعة الله عز وجل كأنه فر من عدو» أرأيت لو أن وادياً عرماً 
يهدر. أقبل عليك فإنك لن تة تقف أمامه» بل تهرب منه وتفر منه» 
كذلك لو أن حريقا ملتهباً أقبل إلبك فاتك لى قف يل قفرء كذلك 
يدك وأعظم وأولى بالفرار منهاء ولهذا قال : # مَفْرَواً إل 
لَه # » أي : من عذاب الله # إن 1 عن يرك 4 أى: او 
ا أي : مظهر لما أنذر به ومبين له» فهو عليه الصلاة 
والسلام نذير من الله تعالى لعباده» ينذر من خالف آمره بالعذاب» 
افلس و DO‏ 
والآخرة» كما قال الله تعالى: ۾ من عل صَللِحًا من ڪر أ انی 
ور موم نيه و یه ولج ربهر َم بخن ما ڪڪ ا 
يَعَمَلُونَ 9 * لکن الله 18 وتعالى يذكر الإنذار فقط في مقام 
التهديد والوعيد» وهذه السورة كلها ذكر للأمم السابقين وما حل 
بهم من العقوبة لمخالفتهم أمر الله تبارك وتعالى» # ولا يَحَمَلُوا مم 
أله إلا ءلم # » آی: لا تجعلوا معه معيودا تعبدونه» وت 
أنواع وأصناف» فمن الناس من يعبد الشمس» ومنهم من يعبد 
القمر» ومنهم من يعبد النجوم» ومنهم من يعبد الحيوان» ومنهم 
من يعبد الشجر» ومنهم من يعبد الحجر» ومنهم من يعبد المال» 
كما قال النبي 4: «تعس عبدالدينار» تعس عبدالدرهم» تعس 
عبدالخميصة» تعس عبدالخميلة» إن أعطي رضيء وإن لم يعط 
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oD 
سخط”" فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الذي ليس لهم هم‎ 
إلا المال فإنه عابد له في الحقيقة» وإن كان لا يركع له ولا يسجد»‎ 
لکن تعلق قلبه به واهتمامه به» وكونه يرضى لحصوله» ويسخط‎ 
لمنعه» لا شك أنه قد استولى على قلبه استيلاء تامّاء لكن المعبود‎ 
تختلف عبادته في الحكم. فإن كان يصرف له شيء من العبادة»‎ 
فهذا شرك أكبرء وإن كان لا يصرف له شىء من العبادة» ولكنه‎ 
يتعلق به القلب تعلقاً كاملاً حتى إنه ليدع الواجبات ويقع في‎ 
لمر مان أجل النصول دا فيل عيادة لا لخر من این‎ 
لكنها حًا عبادة « إن لكر نه ند مين لم * كرر ذلك لأهمية‎ 
الموضوع› لفسأل الله تعالى آن يرز قنا الاتماظ والانتفاع بآيات الله‎ 
. تعالى» إنه على كل شيء قدير‎ 
4 2207 ذلك ما أ اين من بهم ين رول لل َالو سا سار أو يجنون‎ 
سے أن ار الذي سل للك يا صعبد ل مع بذاك : هو‎ 
(كذلك) خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: الأمر كذلك. يعنى أن‎ 
أمر الأمم السابقة كأمر هؤلاء الذين كذبوك يا محمد وسر‎ 
كلك بقوله : « ما ا ارين ين قبلهم مّن رَسُول إلا الوأ سار أو‎ ١ 
بون )€ يعني ما أتاهم رسول إلا قالوا كذاء و(من) في قوله (من‎ 
رسول) ؤائدة من عت الاغرابء کر ل يبال > و اورا ا‎ 
م شیر ولا يَذِبرِ € والمعنى ما جاءنا بشير ونذيرء لکن تزاد‎ 
الحروف في ؛ بعض الجمل للتأكيد» فما أتى الذين من قبلهم من‎ 
رسول يعني ما أتاهم رسول إلا وصفوه بهذين الوصفين إلا قالوا:‎ 


)010( تقدم تخريجه ص .)١١١(‏ 
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ساحر أو مجنون» ساحر باعتبار تأثيره وبيانه وبلاغته» لأن النبي 
يله قال : «إن من البيان لسحرا“ أو مجنون يعني أو قالوا مجنون 
باعصار قات لاق هذا السرف فى تظر ولء المكديية 
جدرةء سال الل العافت رق هذا تسلية للرسول علي الك 
السلا لأن الإنسان إذا على أن غيره أضايه ما آعبايه قسلى 
بذلك» وهان عليه الأمر» ولهذا قالت الخنساء تماضر وهی ترثى 
اها كرا 0 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي 

وقد دل لذلك قول الله تبارك وتعالى : 9 وکن ق ڪم الوم 
إذ لمت أَدح فى العذاب مشار نَ €9 . لأن الإنسان إذا شاركه 
غيره في العذاب هان عليه» لكن يوم القيامة لا ينفع الإنسان أن 
يشاركه غيره في عقوبته» والمهم أن في هذه الجملة بالنسبة 
للرسول عليه الصلاة والسلام تسلية حتى لا يحزن» فإن ما أصابه 
قد أصاب غيره» وفيها أيضاً دليل على أن المكذبين للرسل 
طريقهم واحدة» ولو تباعدت أزمانهم» ولو تباعدت أقطارهم, 
لأن المجرم أخو المجرم» فالطريقة واحدة» قال الله تعالى: 
© أَنوَاصَوَأ يه 4 أي بهذا القول 8 بل هم فوم طَاعُونَ 20 © يعني هل 
هؤلاء المكذبين للرسل الذين اتفقوا على وصف الرسل بأنهم 
سحرة ومجانين» هل هم تواصوا بذلك؟ يعني هل كل واحد من 
هؤلاء الأمم كتب وصية إلى الأمم اللاحقة: أن قولوا لأنبيائكم : 


.)0١557( وهو عند البخاري‎ ١١8 تقدم ص‎ )١( 
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إنكم سحرة ومجانين؟ الجواب: لاء ولهذا قال: بل هم قوم 
طَاعُون €3 © وهذا إضراب إبطال يعني لم يحصل تواص» ولكن 
تواردت الخواطر» لأن الهدف واحد وهو تكذيب الرسل» فاتفقت 
الكلمة» وفى قوله (طاغون) وصف أن هؤلاء طغاة معتدون» 
وهذا من أعظم الطغيان - والعياذ بالله - أن يوصف دعاة الحق 
بأنهم سحرة ومجانين» قال الله تعالى : # فول عَنُْمَ 4 أي : أعرض 
عن هؤلاء ولا تهتم بهم « فما أت يموم )€ يعني لا أحد يلومك 
لأنك يلش الرسالة. وأذّيت الأمانة» وصبرت وصابرت» فلقد 
صبر النبي يله وصابر على أذى قريش وامتهانهم إيأة» ولكته 
كانت له العاقبة ولله الحمد» ولهذا قال: « فول عَنْهُمَ ٠»)‏ بمعنى 
أنك لا تتعب نفسك بهم» ولا تهلك نفسك فيهم» فأنت في هذه 
الحال لا تلام على ذلك» لأنه ية قام بما يجب عليه» وفي قوله 
« فول عَم فما أت لوم )€ أمران : 

الأمر الأول : عذر النبي عليه الصلاة والسلام وإقامة العذر له. 

والثاني : تهديد هؤلاء المكذبين : فالله تعالى يهددهم بتولي 

ثم قال: « ودک ون لذ لقع الْمُؤييت 400 أي : ذكر 
الناس بآيات الله وبأيامه» وشرائعه وما أوجب الله على العباد. 
وبأيامه : عقابه تبارك وتعالى للمكذبين وإثابته للطائعين» لكن 
أطلق الله الذكرى وقال: # وَدَكْرَ 4 ولم يقل: وذكر المؤمنين» 
لكن بين أن الذي ينتفع بالذكرى هم المؤمنون فقال: # إن زد 


عو 


مع ألمُؤيييت )€ لأن المؤمن إذا ذكر فهو كما وصفه الله عز 
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وجل: ولیت إا محرو كات رَيهِمْ لم مروا لها صما 
واا )€ بل يقبلونها بكل رحابة صدر وبكل طمأنينة» وفي 
الآية الدليل على وجوب التذكير على كل حال» وفيها أن الذي 
ينتفع بالذكرى هم المؤمنون» وأن من لا ينتفع بالذكر فهو ليس 
بمؤمن: إما فاقد الإيمان». وإما ناقص الإيمان» وهنا فتش عن 
نفسك: هل أنت إذا ذكرت بآيات الله وخوفت من الله عز وجل هل 
أنت تتذكر أم يبقى قلبك كما هو قاسياًء إن كانت الأولى فاحمد 
الله فاتك من المؤمنين» ران كانت الكائية قحاسب اكه وله 
تلومن إلا نفسك» وعليك أن ترجع إلى الله عز وجل موي تتم 
بالدگرى» ۆقى الآية دليل على أنه كلما كان الإيمان أقوى كان 
الانتفاع بالذكرى أعظم وأشدء وذلك من قاعدة معروفة عند 
العلماء» وهى: أن الحكم عق عياف ازداد بزيادته ونقص 
بنقصانه . 


اا رە ور م ر 


و ماقت كن واليضن ا يعدو © 146 أي ما أوجدتهم 
بعل العدم الا لهذه الحكمة العظيمة› وهي عبادة بار 
وتعالى» وحده لا شريك له» واللام في قوله لیب ون * 
للتعليل, > لكن هذا التعليل تعليل شرعي› أي لالجل آن يعيدرط: 
حيث آمرهم فيمتثلوا أمري» وليست اللام هنا تعليلاً قدرياًء لأنه 
ارک ا ف أكرع لق ا جم ان ارس سی 
فيس خلقوا من تار الأن أياهم هو إبليس كما قال الله تعالى: 


2 ۾ هر > م وج مر 


أفلتخذونم ودريتهر أؤليآء ا دوف وهم نع لكو ا عدو # فسموا ع 


تفسدر سورة الذاريات 
هله 
لأنهم مستترون عن الأعين» حيث إنهم يروننا ولا نراهم» هذا هو 
الأصل أنهم عالم غيبي» لكن قد يظهرون أحياناً. والأصل فيهم 
أنهم كالإنس منهم المسلمون» ومنهم غير المسلمين» ومنهم 
منهم من حيث الابتداء. حيث إنهم خلقوا من الطين؛ من الترات» 
يمتاز الإنس عنهم بأن منهم الرسل والأنبياء» وأما الجن فليس 
منهم رسل » ولكن منهم تذرء يبلغونهم الرسالات مين الإنس» 
كما فى قول الله تعالى : ۶ وذ صرفتا ليك نما من الجن يَسَسَمعُوت ايع 
اشا كلما حو كوا سوا اشن ولأ لك وهم زر < 00 
فانظر إلى أدبهم في قولهم : أنصتوا ڈ ثم بقائهم حتى الي 
المجلس ؛ ثم ذهبوا دعا لما سمعواء قالوا: : 3 انتا اى 0 
إل ومهم نرد (۲۹ 8 6 سكت رل ر 
كلتر لغيه راح لعبادة الله لا لأجل أن يتفعوا الله بطاعتهم؛ 
ولا أن يضروه بمعاصيهم. ولا أن يطعموه» ولهذا قال : ما ارد 
كت قن ا وا ابد أ ستيه 9 * يعني ما أطلب منهم رزقاً أي 
عطاء أنتفع به ولا أن يطعمون فأنتفع بإطعامهم؛ فا الله تبارك 
وتعالى : # فل أغير أله جد ولا قاطر الشمئوات والأرضٍ وهو يمم وَل 
حو فهو سبحانه وتعالى له الجود والغنى والكرم وهو غني 
عما سواه» فالحكمة من خلق الجن والإنس العبادة» فلم يخلقوا 
لأجل أن يعمروا الأرض »ولا لأجل أن يأكلواء ولا لأجل أن 





1 تفسير سور القرآن الكريم 
يشربواء ولا أن يتمتعوا كما تتمتع الأنعام» وإنما خلقوا لعبادة 
الله وخلق لهم ما في الأرض؛ فتحن مخلوقون للعيادة؛ وكل ما 
في الارض مخلوق لناء # ه هو ای لق لكم نا في الْأَرضٍ 
جَسمِيعًا» والعجب أن قومنا الآن اشتغلوا فيما خلق لهم عما خلقوا 
له» وهذامن السفه أن يشتغلوا بشيء خلق لهم» عن شيء خلقوا 
من أجله . والعبادة تطلق على معنيين : 

المعنى الأول: التعبدء يعنى فعل العبده فيقال: تعبد لله 
عبادة . ْ 

والثاني : المتعبد به وهذا المعنى قال عنه شيخ الإسلام 
ابن اتيسية . رحمه الله.: إنه اسم جاح لكل ما يسبه الله برضا 
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة)» فهي اسم جامع لكل 
شيء » فالصلاة عبادة» والصدقة عبادة» والصوم عبادة» والحج 
عبادة» والأمر بالمعروف عبادة» والنهي عن المنكر عبادة» وكل 
ما يقرب إلى الله من قول. أو فعل فإنه عبادة . # إن الله هو اراق جو 
الْفَوَّوْ ألْمَتِينُ 49 هو الرزاق يعني هو صاحب العطاء الذي يعطيء 
فالرزق بمعنى العطاء» ومنه قوله تعالى ع a e‏ 
الْفرقٌ والمنئ و امون فارزفوشم ب من 4 أى : أعطو هم وكلمة 
(الرزاق) أبلغ من كلمة (الرازق)؛ لأن (الرزاق) صيغة مبالغة تدل 
على كثرة الرزق» وعلى كثرة المرزوق» فرزق الله تعالى كثير 
باعتبار كثرة المرزوقين» فكل دابة في الأرض على الله رزقهاء من 
إنسان وحيوان» ومن طائر وزاحف» ومن صغير وكبير» ولا يمكن 
أن نحصي أنواع المخلوقات على الأرض» ولو قلت لك أحص 





تقسير سورة التارنات 
العوالم التي في الأرض ما استطعت› > فضلاً عن أفرادهاء فكل فرد 


O 


منها فإن الله تعالى متكلف برزقه 3 4# ومان وَل ف الْرَضٍ لاع أل 
رفا 4 فإذا كان الأمر كذلك صار رزق الله چوا باعتبار 
المرزوق» من يحصي المرزوقين؟ لا أحد يحصيهم أبداًء ورزقه 
كثير باعتبار الواحد» فكم لله عليك من رزق كثير لا يحصى» رزق 
الله لك دار عليك ليلا ونهاراء رزقك عقلاً» وصحةء ومالاء 


اعا 2 1 


وولداًء راتا واقياء لا تھے م واھ دو منت آثر 1 
2 خصومآ #. ولهذا جاء اسم الرزاق بالتشديد الدال على الكثرةء 
وقوله: # ذو امود أي : صاحب القوة التى لا قوة تضادهاء كما 
قال الشاعر الجاهلى : ١‏ 
أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 

فقوة الله عز وجل لا يضاهيها قوة» قوته عز وجل - لا 
يعتريها ضعف» بخلاف قوة المخلوق» فقوته تنتهي إلى ضعف» 
كما قال الله تعالى : «# ال ای حَلفَكمْ ن صَعْفٍ نم جَعلَ ون بد 


lol 2‏ 00 سمس ر رر صء سا 


کاو کی جعل من بع ورو کا وکیا عطاق ما ا وو الما 
ال 1ك اما اک ويل کک واا شمف بك وب 
0-0 ولما قالت عاد : من أشد منا قوة؟ قال الله؟ ‏ أَولم دروا 


e A> ترح وس‎ 


اه اَی حَلَقَهُمَ هو ا ا 4 ردق الله عبر وجل 
0 #المتين# يعني اليك شديد في قوته» شديد في 


عقابه» شديد في كل ما تقتضي الحكمة الشدة فيه» ؛ انظر إلى فوك 


E‏ کاو د ل رياب ا 


22 
52 2م A‏ ےر سج سر و آذ و EL‏ 
رافه 


في دين ن آله إإن کے تومنو بأ بألله ء ووم الاي ولشېد عذابهما طاد 


2 تفسير سور القرآن الكريم 
لْمْؤْمِنِينَ © 4 . هذه شدة» والله عز وجل - أرحم الراحمين: 
ومع ذلك ينهانا أن تأخذنا الرأفة» في الزانية والزاني ولا تاح 10 
بېما رأفة # » وهذا دليل على القوة. ومن فوته عز وجل أله ای 
السموات والأرض في تة أيام ولم يع بخلقهن › ومن قوته 
وقدرته لد جل وعلا يبعث الناس كنفس واحدة ف 
ولجدة “ 0 ذا هم بالسَاهرة | 5 والأمثلة على هذا كثيرة . فهو جل 
وعلا له القوة البالغة التي لا يمكن أن تضاهيها أي قوة. 


o 7e قر‎ 


اوی الله تعالى : 9# ِن لذن ظَلموأ دَنوبا مل دوب أصَصبوم قلا 
ستعجلون ا € أي : الذين ظلموا لهم ٭ دنوبا مَل دوب 
م4 والذنوب في الأصل هو الدلوء أ و ما یستقی به» وشاهد 
ذلك قوله ككل «أريقوا على بوله ذنوباً من ماء»“ والمعنى: 
هؤلاء رة لبو لصوب مل تعيب من سر 11857 
ظَلَموأ َنبا مِثْلَ دوب َعَم 4 أي نصيباً من العذاب مثل نصيب 
اسحابهم» ولنظر كيف سی الله تعالى السابقيخ يأزمان بد 
أصحاباً لهؤلاء» وذلك لاتفاقهم في التكذيب» ورمي الرسل بما 
لا يستحقون» فهم أصحاب في الواقع وإن تباعدت الأزمان 
والأماكن # فلا ستعيلون #. النون هنا مكسورة على أنها نون 
ا و الياء » وأصله فلا يستعجلوني» فحذفت 
الياء تخفيفاًء ولهذا لا يشكل على الإنسان فيقول: كيف كانت 


(۱) خر جه البخاري, كتاب الوضوء» باب صب الماء على البول في المسجد 


1 . ومسلمء كتاب الطهارة. باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات‎ (Y۰) 
.)4٩( )۲۸٤( 





تفسير سورة الذاريات 


WD 
النون مع أن (لا) ناهية؟ والجواب أن نقول: هذه النون ليست نون‎ 
الإعراب» ولكنها نون الوقاية» فالفعل إذاً مجزوم» والنون‎ 
ميم والياء التي هي المفعول محذوفة» وفي قوله: # ق‎ 
عجو © 4 تهديد واضح أن هؤلاء سيأتيهم العذاب لا محالة»‎ 
راح لآ وسسوطرة ال عز وجل لأ الله تدای يمل الا‎ 
ويمهله حتى إذا أخذه لم يفلته > كما جاء في الحديث عن النبي ييا‎ 
أنه قال : «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»” وتلا قوله‎ 
تعالى : # ولك أخذ ريك إذآ َد الْشُرئ وه ظلمة ل ا‎ 
. 49 سید‎ 

ويل ِن مكدر بن بوهم لدی وعد 0 * ويل: 
بمعنى الوعيد والعذاب» ی أله يتوحلهم بحل وجل بے هذا 
اليوم الذي يوعدون وهو يوم القيامة؛ لأنهم سيجدون ما أرسل 
إليهم حقّاء وسيجدون الذل والعار # يوم يض وجوه وود 
وجوه € . « ور الْمَجرمينَ ومین زرا[ . فيكونون من بين هذا 
3 - نسأل الله العافية - على هذا الوجهء ولهذا قال: ## فويل 
للذ دن كَتَر أ ين بوهم الى پوڪ دو © أ وسيكون هذا اليوم يوماً 
عسيراً عليهم: لأنهم كفرة والعياذ بالله . 


تم تفسير سورة الذاريات . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 


القرى # (ETAT)‏ ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم 
(368). 


